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فضائل وكرامات

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ 4

كرامات الإمام 
العسكري

مـــا  هاشـــم:  أبـــو  قـــال   -1
دخلـــت قـــط عـــى أبي الحســـن 
وأبي محمـــد إلا ورأيـــت منهـــا 
ـــى أبي  ـــت ع ـــا، فدخل ـــة وبرهان دلال
ــأله  ــد أن أسـ ــا أريـ ــد وأنـ محمـ
مـــا أصـــوغ بـــه خاتمـــا أتـــرك بـــه، 
فجلســـتُ ونســـيت مـــا جئـــت 
ــى  ــوض رمـ ــا أردتُ النهـ ــه، فلـ لـ
ــة  ــال: »أردت فضـ ــم، وقـ إليَّ بخاتـ
ـــص  ـــت الف ـــا، وربح ـــاكَ خاتم فأعطين
الخرائـــج  الله«.  هنـّــاكَ  والكـــراء، 
والجرائـــح، قطـــب الديـــن الراونـــدي: ج2، 
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ــري  ــم الجعفـ ــن أبي هاشـ عـ  -2
ـــة،  ـــع جماع ـــس م ـــت في الحب ـــال: كن ق
ــوه  ــد وأخـ ــو محمـ ــس أبـ فحُبـ
جعفـــر، فخففنـــا لـــه )أي أنســـنا 
بـــه، وارتحنـــا لـــه(، وقبَّلـــتُ وجـــه 
ــة  ــته عـــى مضربـ الحســـن، وأجلسـ
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)المضربـــة: كســـاء أو غطـــاء كاللحـــاف 
ذو طاقـــن مخيطـــن خياطـــة كثـــرة، 
ــي  ــت تحتـ ــوه( كانـ ــن ونحـ ــا قطـ بينهـ
ـــه. ـــا من ـــر قريب ـــس جعف ـــدي[، وجل ]عن
ـــى  ـــيطناه( بأع ـــر: )وا ش ـــال جعف  فق
صوتـــه - يعنـــي جاريـــة لـــه - فزجـــره 
ـــكت«.  ـــه: »اس ـــال ل ـــد وق ـــو محم أب

ـــكر. ـــر الس ـــه أث ـــم رأوا في وإنه
ــن  ــح بـ ــه صالـ ــولي لحبسـ وكان المتـ
ـــل  ـــس رج ـــا في الحب ـــف، وكان معن وصي
علـــوي،  عي]يقول[أنـــه  يدَّ جمحـــي 
وقـــال:   محمـــد أبـــو  فالتفـــت 
ــم،  ــس منكـ ــن ليـ ــم مـ ــولا أن فيكـ »لـ
جُ اللهُ عنكـــم.  لأعلمتكـــم متـــى يُفـــرِّ
ــال  ــرج، فقـ ــي، فخـ ــأ إلى الجمحـ وأومـ
أبـــو محمـــد: هـــذا الرجـــل ليـــس 
منكـــم، فاحـــذروه، وإن في ثيابـــه قصـــة 
ــا  ــره بـ ــلطان يُـ ــا إلى السـ ــد كتبهـ قـ
تقولـــون فيـــه«. فقـــام بعضهـــم ففتّـــش 
ــا  ــة يذكرنـ ــا القصـ ــد فيهـ ــه، فوجـ ثيابـ
]فيهـــا[ بـــكل عظيمـــة، ويُعلمـــه عـــى 
أنّـــا نريـــد أن نثقب]ننقـــب[ الحبـــس 
ونهـــرب. الخرائـــج والجرائـــح، قطـــب الديـــن 

ص682. ج2،  الراونـــدي: 

إن  هاشـــم:  أبـــو  قـــال   -3
ــإذا أفطـــر  الحســـن كان يصـــوم، فـ

ـــه  ـــه غلام ـــه إلي ـــا كان يحمل ـــه مم ـــا مع أكلن
ــتديرة(  ــلة مسـ ــة: سـ ــة )الجونـ في جونـ
ـــا كان  ـــه، فل ـــوم مع ـــت أص ـــة، وكن مختوم
ـــوم ضعفـــتُ، فأفطـــرتُ في بيـــت  ذات ي
ـــد،  ـــعر بي أح ـــا ش ـــة، وم ـــى كعك ـــر ع آخ
ثـــم ]جئـــتُ و[ جلســـتُ معـــه، فقـــال 
لغلامـــه: »أطعـــم أبـــا هاشـــم ]شـــيئا[ 
فإنـــه مفطـــر«. فتبســـمتُ، فقـــال: »مـــا 
ــم؟ إذا أردت  ــا هاشـ ــا أبـ ــككَ يـ يُضحـ
ـــك لا  ـــان الكع ـــم، ف ـــكل اللح ـــوة، ف الق
ـــوله  ـــدق الله ورس ـــت: ص ـــه«. فقل ـــوة في ق
فأكلـــتُ:  الســـلام.  وأنتـــم عليكـــم 
فقـــال: »أفطـــر ثلاثـــا فـــان المنـــة« 
ــة: - بضـــم الميـــم وتشـــديد النـــون  )الُمنّـَ
-: القـــوة( »لا ترجـــع لمـــن أنهكـــه ]إذا 
نهكـــه[ الصـــوم في أقـــل مـــن ثـــلاث«.

ـــوم الـــذي أراد الله أن  ـــا كان في الي فل
ـــا  ـــال: ي ـــلام، فق ـــاءه الغ ـــا، ج ـــرّج عن يف
ـــل،  ـــال: »احم ـــورك؟ فق ـــل فط ـــيدي احم س
ــل  ــه«. فحمـ ــأكل منـ ــبنا نـ ــا أحسـ ومـ
طعـــام الظهـــر، وأطلـــق عنـــد العـــر 
ــوا  ــال: »كلـ ــم. فقـ ــو صائـ ــه، وهـ عنـ
ــح،  ــج والجرائـ ــم[ الله«. الخرائـ هداكم]هناكـ

ــدي: ج2، ص683 ــن الراونـ ــب الديـ قطـ



وقفـة فقهـية

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ6

وفـق فتـاوى سماحــــة المرجع الديني الأعلى
 السيد علي الحسيني السيستاني 

الكليني: ج2، ص495.

أَبَا  »سَأَلْتُ  قال:  سنان  بن  الله  عبد  وعن 
وهُوَ    النَّبيَِّ يَذْكُرُ  جُلِ  الرَّ عَنِ   َالله عَبْدِ 
سَاجِداً  ا  وإمَِّ رَاكِعاً  ا  إمَِّ الْمَكْتُوبَةِ  لَاةِ  الصَّ فِي 
فَيُصَلِّ عَلَيْه وهُوَ عَىَ تلِْكَ الْحاَلِ فَقَالَ: نَعَمْ إنَِّ 
لَاةَ عَىَ نَبيِِّ الله كَهَيْئَةِ التَّكْبرِِ والتَّسْبيِحِ  الصَّ
مَلَكاً  عَشََ  ثَاَنيَِةَ  يَبْتَدِرُهَا  حَسَناَتٍ  عَشُْ  وهِيَ 

اه«. الكافي، الكليني: ج3، ص322. غُهَا إيَِّ ُمْ يُبَلِّ أَيُّ
س: هل تستحبّ الصلاة عى النبيّ إذا 

ذُكر مكرّرا؟
ج: إذا ذُكر النبيّ مكرّراً استحبّ تكرار 

الصلاة عليه. 
س: إذا ذُكر النبيّ في أثناء التشهّد، فهل 
يُكتفى بالصلاة التي هي جزء من التشهد، ام 

لابد من الصلاة عليه مرة أخرى؟
التشهّد،  أثناء  في   ّالنبي ذُكر  إذا  ج: 
فالظاهر جواز الاكتفاء بالصلاة التي هي جزء 

منه.
عى  الصلاة  استحباب  يتحقق  هل  س: 

النبيّ عند ذكره مع تأخرها؟ 
ذكره  عند   عليه الصلاة  استحباب  ج: 
عى الفور، ومع عدم الفصل الطويل بن ذكره 
الأمر  وامتثال  فضلها  لإدراك  عليه  والصلاة 
القراءة  أثناء  في  سمعه  أو  ذكره  فلو  الندبي، 
كان في  إذا  إلا  آخرها  إلى  يؤخر  الصلاة لا  في 

أواخرها.

مستحبة   ّالنبي عى  الصلاة  هل  س: 
عند ذكره؟

لمن   ّالنبي عى  الصلاة  تستحبّ  ج: 
ذكره، أو ذُكر عنده ولو كان في الصلاة، وفي 
عدم  )استحبابا(  الأحوط  بل  القراءة،  أثناء 
تركها لفتوى جماعة من العلاء بوجوبها، من 
دون فرق بن ذكره باسمه الشيف العَلَمي 
كمحمد وأحمد، أو لقبه كأبي القاسم، أو كنيته 

كالمصطفى والرسول والنبي، أو بالضمر، 
وفي الخر الصحيح: »... وصَلِّ عَىَ النَّبيِِّ 
ه«  وغَرِْ أَذَانٍ  فِي  ذَاكِرٌ  ذَكَرَه  أَوْ  ذَكَرْتَه،  اَ  كُلَّ

الكافي، الكليني: ج3، ص303. 

أَنْ  فَنسََِ  عِندَْه  ذُكِرْتُ  »مَنْ  رواية:  وفي 
الكافي،  الْجَنَّةِ«.  طَرِيقَ  بهِ  الله  خَطَأَ  عَلََّ   َ يُصَلِّ

أحكام الصلاة على
النبّي في الصلاة وغيرها

:قال أمير المؤمنين
ها قاتِلٌ سَمُّها فَأَعْرِضْ عَمّا يُعْجِبُكَ فيها لِقِلَّةِ ما يَصْحَبُكَ مِنْها وَكُنْ آنَسَ ما تَكُونُ بِها أَحْذَرَ ما تَكُونُ مِنْها(. نْيا كَالْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّ )إِنَّ الدُّ

:قال أمير المؤمنين
ةٍ لا تَبْقى( )إِنَّ دُنْياكُمْ هذهِ لََهْوَنُ في عَيْني مِنْ عُراقِ خِنْزيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ وَأَحْقَرُ مِنْ وَرَقَةٍ في فَمِ جَرادَةٍ ما لِعَلِيٍّ وَنَعيمٍ يَفْنى وَلَذَّ
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س: هل يعتر في الصلاة عى النبيّ عند 
ذكره كيفيّة خاصّة؟

عند   ّالنبي عى  الصلاة  في  يعتر  لا  ج: 
ذكر  ترك  ينبغي  لا  نعم  خاصّة،  كيفيّة  ذكره 

.في الصلاة عليه الآل
عى  الصلاة  كتابة  تستحبّ  هل  س: 

النبيّ إذا كتب اسمه الشيف؟
يكتب  أن  يستحب   اسمه كتب  إذا  ج: 

الصلاة عليه.
 س: هل تستحبّ الصلاة عى الأنبياء

غر النبيّ، والأئمة إذا ذُكروا؟
الأنبياء  سائر  ذكر  عند  يُستحب  ج: 
أراد  إذا  نعم  عليهم،  الصلاة   والأئمة
النبي  عى  يُصل  أوّلاً  الأنبياء  عى  يصل  أن 
وآله ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم ففي 
الخر عن معاوية بن عار قال: ذكرت عند أبي 
فصلّيتُ  الأنبياء  بعض   الصادق الله  عبد 
الأنبياء  من  أحد  ذُكر  »إذا   :فقال عليه 
فابدأ بالصلاة عى محمد وآله، ثم عليه«. وسائل 

الشيعة: ج7، ص208.

مكروهات الصلاة:
يكره في الصلاة جملة من الأمور، منها:

1- الالتفات بالوجه قليلًا، وبالعن.
والرأس،  واللحية،  باليد،  العبث   -2

والأصابع.

أي  الفريضة-  في  السورتن  بن  القِران   -3
إلّا   - الواحدة  الركعة  في  سورة  من  أكثر  قراءة 
)الفيل(  سورتي  بن  القِران  وهو  استثني،  فيا 
و)الإيلاف(، وكذا بن سورتي )الضحى( و)ألم 
الأحوط وجوباً عدم  بل  يكره،  فإنه لا  نشح( 
الإجتزاء بواحدة منها، فيجمع بينها مرتّبة مع 

البسملة الواقعة بينها.
منه  لم  يتولّد  إذا  السجود  نفخ موضع  يكره   -4

حرفان وإلّا لم يجز.
5- البصاق.

6- فرقعة الأصابع.
7- التمطّي.
8- التثاؤب.

9- مدافعة البول، والغائط، والريح.
والتثاقل،  والتناعس،  التكاسل،   -10

والامتخاط.
11- وصل إحدى القدمن بالأخُرى بلا فصل 

بينها حال القيام.
12- تشبيك الأصابع.

13- لُبْس الخفُّ، أو الجورب الضيّق.
14- حديث النفس.

والمصحف،  الخاتم،  نقش  إلى  النظر   -15
والكتاب.

متعمّداً؛ الورك  عى  اليد  وضع   -16 
وغر ذلك مماّ ذكر في المفصّلات.

:قال أمير المؤمنين
ةٍ لا تَبْقى( )إِنَّ دُنْياكُمْ هذهِ لََهْوَنُ في عَيْني مِنْ عُراقِ خِنْزيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ وَأَحْقَرُ مِنْ وَرَقَةٍ في فَمِ جَرادَةٍ ما لِعَلِيٍّ وَنَعيمٍ يَفْنى وَلَذَّ



تفسـير القـرآن

الهروب من المسؤولية

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ8

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 
ثُمَّ  مُوتُوا  اللهَُ  لَهُمُ  فَقَالَ  الْمَوْتِ  حَذَرَ  أُلُوفٌ  وَهُمْ 
أَكْثَرَ  وَلَكنَِّ  النَّاسِ  عَلَى  فَضْلٍ  لَذُو  اللهََ  إنَِّ  أَحْيَاهُمْ 

النَّاسِ لَ يَشْكُرُونَ﴾ )البقرة: 243(.
انتش مرض الطاعون في إحدى مدن الشام وأخذ 
من  جمعٌ  المدينةَ  فهجر  عجيبة،  بسرعة  الناس  يحصد 
الناس أملًا في النجاة من مخالب الموت، وإذ نجوا من 
الموت فعلا بهروبهم من ذلك الجو الموبوء، شعروا في 
أن  وحسبوا  والاستقلالية،  القدرة  من  بشيء  أنفسهم 
الله  إرادة  عن  غافلن  طبيعية  لعوامل  مدينة  نجاتهم 
ومشيئته، فأماتهم الله في تلك الصحراء بالمرض نفسه.

قيل: إن نزول المرض بأهل هذه المدينة كان عقابا 
يستعدوا  أن  منهم  طلب  وقائدهم  زعيمهم  لأن  لهم، 
رفضوا  ولكنهم  المدينة،  من  يرجوا  وأن  للحرب 
متفشي  الطاعون  مرض  أن  بحجة  للحرب  الخروج 

منه،  ويفرّون  يشونه  كانوا  با  الله  فابتلاهم  ميادينها،  في 
فانتش بينهم مرض الطاعون، فهجروا بيوتهم وهربوا من 
المرض إلى خارج المدينة حيث أنشب المرض مخالبه فيهم 
 )وماتوا. ومضى زمان عى هذا حتى مرَّ يوما )حزقيل
بعد  الثالث  النبي  هو  حزقيل  أن  الروايات  بعض  )في 
إسرائيل  بني  أنبياء  أحد  إسرائيل(  بني  في   موسى
دعاءه  الله  فاستجاب  يحييهم،  أن  الله  ودعا  المكان  بذلك 

وأحياهم.
كيف ماتوا وكيف عادوا إلى الحياة؟!

عابرة  إشارة  تشر  نزولها  سبب  في  مر  كا  الآية  هذه 
ولكنها معرة إلى قصة أحد الأقوام السالفة التي انتش بن 
أفرادها مرض خطر وموحش بحيث هرب الآلاف منهم 
من ذلك المكان فتقول الآية: ﴿أَلَْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ 

دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الَْوْتِ﴾.
استعال  العربي  الأدب  في  الشائعة  الأساليب  من 
ذكر  وقد  إليه،  النظر  إلفات  يطلب  فيا  تر(  )ألم  تعبر 
ص279  ج2،  الميزان:  تفسر  في   الطباطبائي السيد 
أن الرؤية ههنا بمعنى العِلْم، عَرَّ بذلك لدعوى ظهوره 
بحيث يعد فيه العِلْم رؤية فهو، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ 
﴾ إبراهيم: 19، وقال  مَاوَاتِ وَالْرَْضَ باِلْحَقِّ هَ خَلَقَ السَّ اللَّ
الزمخشي أن لفظ )ألم تر( جري مجرى المثل، يؤتى به في 
مقام التعجب فقولنا: )ألم تر كذا وكذا( معناه: إلا تعجب 

لكذا وكذا.
ولكنّ   الله رسول  هو  المخاطب  أن  من  وبالرغم 

الكلام موجّه بطبيعة الحال إلى جميع الناس.
ورغم أن الآية أعلاه لا تشر إلى عدد خاص واكتفت 
كان  أن عددهم  الروايات  الوارد في  ألوف ولكن  بكلمة 
كانوا سبعن  أنهم  عشة آلاف، وذكرت روايات أخرى 
القرطبي،  البيان،  مجمع  التفاسر:  )راجع  ألف.  ثانن  أو  ألف 

روح البيان، في ذيل الآية المبحوثة(.

مُ الله  ثم أن الآية أشارت إلى عاقبتهم فقالت: ﴿فَقَالَ لَُ

والِ وَشيكَةُ الِْنْتِقالِ( نْيا كَالْغُولِ تُغْوي مَنْ أَطاعَها وَتُهْلِكُ مَنْ أَجابَها وَإِنَّها لَسَريعَةُ الزَّ نْيا تُقْبِلُ إِقْبالَ الطّألِبِ وَتُدْبِرُ إِدْبارَ الْهارِبِ وَتَصِلُ مُواصَلَةَ الْمَلُولِ وَ تُفارِقُ مُفارَقَةَ الْعَجُولِ(قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
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مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ لتكون قصة موتهم وحياتهم مرة أخرى 
ليس  )موتوا(  من  المراد  أن  الواضح  ومن  للآخرين،  عرة 
هو الأمر اللفظي، بل هو أمر الله التكويني الحاكم عى كل 
حي في عالم الوجود، أي أن الله تعالى أوجد أسباب هلاكهم 
فاتوا جميعا في وقت قصر، وهذه أشبه بالأمر الذي أورد في 
مَ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ  الآية 82 من سورة يس ﴿إنَِّ

كُنْ فَيَكُونُ﴾.
وإنا عَرَّ بالأمر، دون أن يقال: فأماتهم الله ثم أحياهم 
ليكون أدلّ عى نفوذ القدرة وغلبة الأمر. )تفسر الميزان: ج2، 

ص279(.

بعد  الحياة  إلى  عودتهم  إلى  إشارة  أحياهم(  )ثم  وجملة   
في  ذكرنا  كا   )النبي )حزقيل  لدعاء  استجابة  موتهم 
سبب نزول الآية، ولما كانت عودتهم إلى الحياة مرة أخرى 
من النعم الإلهية البينة )نعمة لهم، ونعمة لبقية الناس للعرة( 
ففي ختام الآية تقول: ﴿إنَِّ الله لَذُو فَضْلٍ عَلَ النَّاسِ وَلَكنَِّ 
أَكْثَرَ النَّاسِ لَ يَشْكُرُونَ﴾ فليست نعمة الله وألطافه وعنايته 

تنحر بهؤلاء، بل لجميع الناس.
درس للعبرة:

هدف الآية في الواقع كا ورد في سبب النزول هو إشارة 
إلى جماعة من بني إسرائيل الذين كانوا يتذرّعون تهربا من 
الطاعون  بمرض  الله  فابتلاهم  المعاذير،  بمختلف  الجهاد 
لا  أنه  درجة  إلى  وأبادهم  وأفناهم  سريعا  بهم  فتك  حيث 
القتال،  ميدان  في  ذلك  يصنع  أن  شرس  عدو  أي  يستطيع 
من  التهرب  أن  تتصوروا  لا  أنه  لهم  الآية  تقول  فبهذا 
مأمن  في  يجعلكم  الواهية  بالأعذار  والتوسّل  المسؤولية، 
تعالى،  الله  قدرة  أمام  تقفوا  أن  أعجز من  فأنتم  الخطر،  من 
فإنه تعالى قادر عى أن يبتليكم بعدو صغر لا يُرى بالعن 
فيختطف  ذلك،  وأمثال  الوباء  أو  الطاعون  مكروب  وهو 

أرواحكم فيذركم كعصف مأكول.

مسألة الرجعة:
إليها  الالتفات  من  لابد  التي  الأخرى  النقطة 
الآية  من  تستفاد  التي  الرجعة  إمكان  مسألة  هي  هنا 

بوضوح.
بعض  عن  يُحدّثنا  التاريخ  أن  ذلك:  وتوضيح 
الدنيا،  إلى هذه  أعيدوا  ثم  ماتوا  السالفن  من  الأقوام 
كا في حادثة طائفة من بني إسرائيل الذين توجهوا مع 
النبي موسى إلى جبل طور الواردة في آية 55 و56 
لَكَ  نُؤْمِنَ  لَنْ  مُوسَى  يَا  قُلْتُمْ  ﴿وَإذِْ  البقرة  سورة  من 
اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ،  حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ
تَشْكُرُونَ﴾ وقصة  كُمْ  لَعَلَّ مَوْتكُِمْ  بَعْدِ  مِنْ  بَعَثْنَاكُمْ  ثُمَّ 
)عزير( أو إرميا الواردة في الآية 259 من هذه السورة 
﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهَا قَالَ 
ا فَأَمَاتَهُ اللهَ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ  أَنَّى يُْييِ هَذِهِ اللهَ بَعْدَ مَوْتَِ
قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبثِْتَ 
يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إلَِى  ابكَِ لَْ  مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إلَِى طَعَامِكَ وَشََ
كَيْفَ  الْعِظَامِ  إلَِى  وَانْظُرْ  للِنَّاسِ  آَيَةً  وَلنَِجْعَلَكَ  ارِكَ  حَِ
اللهَ  أَنَّ  أَعْلَمُ  قَالَ  لَهُ   َ تَبَيَّ فَلَمَّ  مً  لَحْ نَكْسُوهَا  ثُمَّ  نُنْشِزُهَا 
ءٍ قَدِيرٌ﴾، وكذلك الحادثة المذكورة في هذه  عَلَ كُلِّ شَْ

الآية مورد البحث.
في  أخرى  مرة  الحادثة  هذه  تتكرر  أن  مانع  فلا 

المستقبل.
استدل   )ب ـ)الصدوق المعروف  الشيعي  العالم 
بهذه الآية عى القول بالرجعة وقال: )إن من معتقداتنا 
في  ماتوا  الذين  الناس  من  طائفة  رجوع  أي  الرجعة( 
ويمكن  أخرى،  مرة  الدنيا  هذه  إلى  الغابرة  الأزمنة 
وإحياء  المعاد  عى  دليلا  الآية  هذه  تكون  أن  كذلك 

الموتى يوم القيامة.
ج2،  الشرازي:  مكارم  ناصر  الشيخ  الأمثل،  تفسر 

ص204- 209 بترف.

نْيا تُقْبِلُ إِقْبالَ الطّألِبِ وَتُدْبِرُ إِدْبارَ الْهارِبِ وَتَصِلُ مُواصَلَةَ الْمَلُولِ وَ تُفارِقُ مُفارَقَةَ الْعَجُولِ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
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العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ10

فِيِّ قَالَ: )سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَ يَقُولُ: إنَِّ عِندَْنَا مَا لَا نَحْتَاجُ مَعَه إلَِى النَّاسِ وإنَِّ النَّاسَ  رَْ 1- عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ الصَّ
ا باِلأمَْرِ  كُمْ لَتَأْتُونَّ  صَحِيفَةً فيِهَا كُلُّ حَلَالٍ وحَرَامٍ وإنَِّ لَيَحْتَاجُونَ إلَِيْناَ وإنَِّ عِندَْنَا كِتَاباً إمِْلَاءُ رَسُولِ اللهَ  وخَطُّ عَلٍِّ

فَنعَْرِفُ إذَِا أَخَذْتُمْ بهِ ونَعْرِفُ إذَِا تَرَكْتُمُوه(.
ءٍ كُنتُْ أَنْظُرُ قُبَيْلُ؟ قَالَ:  رَةَ قَالَ: )دَخَلْتُ عَىَ أَبِي عَبْدِ اللهَ  فَقَالَ: يَا فُضَيْلُ أتَدْرِي فِي أَيِّ شَْ 2- عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّ
قُلْتُ: لَا، قَالَ: كُنتُْ أَنْظُرُ فِي كِتَابِ فَاطِمَةَ لَيْسَ مِنْ مَلِكٍ يَمْلِكُ الأرَْضَ إلِاَّ وهُوَ مَكْتُوبٌ فيِه باِسْمِه واسْمِ أَبيِه ومَا 

وَجَدْتُ لوُِلْدِ الْحَسَنِ فيِه شَيْئاً(.
ءٍ فيِه؟  3 - عَنِ الْحُسَنِْ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: )سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهَ يَقُولُ: إنَِّ عِندِْي الْجَفْرَ الأبَْيَضَ قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّ شَْ
قَالَ: زَبُورُ دَاوُدَ وتَوْرَاةُ مُوسَى وإنِْجِيلُ عِيسَى وصُحُفُ إبِْرَاهِيمَ والْحَلَالُ والْحَرَامُ ومُصْحَفُ فَاطِمَةَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ فيِه 
تَاجُ النَّاسُ إلَِيْناَ ولَا نَحْتَاجُ إلَِى أَحَدٍ حَتَّى فيِه الْجَلْدَةُ ونصِْفُ الْجَلْدَةِ ورُبُعُ الْجَلْدَةِ وأَرْشُ الْخدَْشِ وعِندِْي  قُرْآناً، وفيِه مَا يَحْ
يْفِ للِْقَتْلِ، فَقَالَ  مِ يَفْتَحُه صَاحِبُ السَّ اَ يُفْتَحُ للِدَّ لَاحُ وذَلكَِ إنَِّ ءٍ فِي الْجَفْرِ الأحَْمَرِ؟ قَالَ: السِّ الْجَفْرَ الأحَْمَرَ قَالَ قُلْتُ وأَيُّ شَْ
يْلَ أَنَّه لَيْلٌ والنَّهَارَ أَنَّه نَهاَرٌ  لَه عَبْدُ اللهَ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ: أَصْلَحَكَ اللهَ أيَعْرِفُ هَذَا بَنوُ الْحَسَنِ فَقَالَ إيِ واللهَ كَاَ يَعْرِفُونَ اللَّ

نْيَا عَىَ الْجُحُودِ والِإنْكَارِ ولَوْ طَلَبُوا الْحَقَّ باِلْحَقِّ لَكَانَ خَرْاً لَهمُْ(. مِلُهُمُ الْحَسَدُ وطَلَبُ الدُّ ولَكِنَّهُمْ يَحْ
4- عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: )سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهَ بَعْضُ أَصْحَابنِاَ عَنِ الْجَفْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَملُْوءٌ عِلْاً قَالَ لَه فَالْجَامِعَةُ؟ 
تَاجُ النَّاسُ إلَِيْه ولَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إلِاَّ  قَالَ: تلِْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهاَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الأدَِيمِ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالجِِ فيِهَا كُلُّ مَا يَحْ
كُمْ لَتَبْحَثُونَ عَاَّ تُرِيدُونَ وعَاَّ  وهِيَ فيِهَا حَتَّى أَرْشُ الْخدَْشِ، قَالَ: فَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ قَالَ: فَسَكَتَ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ: إنَِّ
 ُئِيل لَا تُرِيدُونَ إنَِّ فَاطِمَةَ مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهَ خَْسَةً وسَبْعِنَ يَوْماً وكَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ عَىَ أَبيِهَا وكَانَ جَرَْ
  تهَِا وكَانَ عَلٌِّ يَّ هَا باَِ يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّ رُِ هَا عَنْ أَبيِهَا ومَكَانهِ ويُْ رُِ يَأْتيِهَا فَيُحْسِنُ عَزَاءَهَا عَىَ أَبيِهَا ويُطَيِّبُ نَفْسَهَا ويُْ

.)َيَكْتُبُ ذَلكَِ فَهَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَة
5- عَنْ أَبِي بَصِرٍ، عن الإمام الصادق قَالَ: )...وإنَِّ عِندَْنَا الْجَامِعَةَ ومَا يُدْرِيمِْ مَا الْجَامِعَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ 
ومَا الْجَامِعَةُ قَالَ صَحِيفَةٌ طُولُهاَ سَبْعُونَ ذِرَاعاً بذِِرَاعِ رَسُولِ اللهَ وإمِْلَائِه مِنْ فَلْقِ فيِه وخَطِّ عَلٍِّ بيَِمِينهِ فيِهَا كُلُّ حَلَالٍ 
دٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ  بَ بيَِدِه إلَِيَّ فَقَالَ تَأْذَنُ لِي يَا أَبَا مُحمََّ تَاجُ النَّاسُ إلَِيْه حَتَّى الأرَْشُ فِي الْخدَْشِ وضََ ءٍ يَحْ وحَرَامٍ وكُلُّ شَْ
اَ أَنَا لَكَ فَاصْنعَْ مَا شِئْتَ قَالَ فَغَمَزَنِ بيَِدِه وقَالَ حَتَّى أَرْشُ هَذَا كَأَنَّه مُغْضَبٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا واللهَ الْعِلْمُ قَالَ إنَِّه  فدَِاكَ إنَِّ
لَعِلْمٌ ولَيْسَ بذَِاكَ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وإنَِّ عِندَْنَا الْجَفْرَ ومَا يُدْرِيمِْ مَا الْجَفْرُ قَالَ قُلْتُ ومَا الْجَفْرُ قَالَ وِعَاءٌ مِنْ أَدَمٍ فيِه 
ائِيلَ قَالَ قُلْتُ إنَِّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إنَِّه لَعِلْمٌ ولَيْسَ بذَِاكَ  ذِينَ مَضَوْا مِنْ بَنيِ إسِْرَ عِلْمُ النَّبيِِّنَ والْوَصِيِّنَ وعِلْمُ الْعُلَاَءِ الَّ
ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ وإنَِّ عِندَْنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةَ ومَا يُدْرِيمِْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ قَالَ قُلْتُ ومَا مُصْحَفُ 
اتٍ واللهَ مَا فيِه مِنْ قُرْآنكُِمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ قَالَ قُلْتُ هَذَا واللهَ الْعِلْمُ  فَاطِمَةَ قَالَ مُصْحَفٌ فيِه مِثْلُ قُرْآنكُِمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّ

ها هَزْلٌ ها ذُلٌّ وَجِدُّ دُودُ الْجَحُودُ وَالْحَيُودُ الْمَيُودُ، حالُهَا انْتِقالٌ وَسُكُونُها زَوالٌ وَعِزُّ نْيا لَهِيَ الْكَنُودُ الْعَنُودُ وَالصَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
وَعُلُوُّها سِفْلٌ، أَهْلُها عَلى ساقٍ وَسِياقٍ وَلَحاقٍ وَفِراقٍ وَهِيَ دارُ حَرْبٍ وَسَلَبٍ وَنَهْبٍ وَعَطَبٍ(

حِيفَ��ةُ، والْجَفْ���رُ، والْجَامِعَةُ، ومُصْحَفُ  الصَّ
َفَ���اطِمَ����ة

من علوم أهل البيت
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زِيَّةِ وَالْاُمْنِيَّةَ بِالْمَنِيَّةِ(. نْيا غُرُورٌ حائِلٌ وَظِلٌّ زائِلٌ وَسِنادٌ مائِلٌ تَصِلُ الْعَطِيَّةَ بِالرَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

اعَةُ قَالَ قُلْتُ  قَالَ إنَِّه لَعِلْمٌ ومَا هُوَ بذَِاكَ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إنَِّ عِندَْنَا عِلْمَ مَا كَانَ وعِلْمَ مَا هُوَ كَائِنٌ إلَِى أَنْ تَقُومَ السَّ
يْلِ  ءٍ الْعِلْمُ قَالَ مَا يَحْدُثُ باِللَّ جُعِلْتُ فدَِاكَ هَذَا واللهَ هُوَ الْعِلْمُ قَالَ إنَِّه لَعِلْمٌ ولَيْسَ بذَِاكَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فدَِاكَ فَأَيُّ شَْ

ءِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(. ْ ءُ بَعْدَ الشيَّ ْ والنَّهَارِ الأمَْرُ مِنْ بَعْدِ الأمَْرِ والشيَّ
الشح:

مَ رَسُولُ اللهَ - عَلِيّاً أَلْفَ بَابٍ يُفْتَحُ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ(، يحتمل أن يراد بالباب الأوّل جنس  قوله: )عَلَّ
خاصٌ من العلم وبألف باب أنواع مختلفة مندرجة تحته وأن يراد بالأوّل نوع من العلم وبالثان أصناف منه. 

وقوله: )مِنْ فَلْقِ فيِه(، الفلق بفتح الفاء وسكون اللامّ: الشقُّ يقال: كلّمه من فلق فيه إذا كلّمه شفاهاً.
وقوله: )حَتَّى الأرَْشُ فِي الْخدَْشِ( الأرش: دية الجراحات والجنايات ، وإنّا سميّت أرشاً لأنّها من أسباب النزاع 
يقال: أرشت بن القوم إذا أوقعت بينهم وأفسدت. والخدش: مصدر خدش وجهه إذا ظفره فأدماه أولم يدمه ، ثمّ سمّى 

به الأثر.
(، أي ألقاها إلّي أو علّ عى أن يكون إلى بمعنى عى، يقال ضب الشبكة عى الطائر  بَ بيَِدِه إلَِيَّ وقوله: )وضََ

وضب يده عى الحائط إذا ألقاهما عليها ، وكأن الباء زائدة أو للتبعيض.
وقوله: )وِعَاءٌ مِنْ أَدَمٍ(، قال في المغرب: الأدم بفتحتن: اسم لجمع أديم وهو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ من 

الإدام وهو ما يؤتدم به والجمع اُدُم بضمّتن.
 وقوله: )فيِه عِلْمُ النَّبيِِّنَ(، يحتمل أنّ علومهم في صحيفة والصحيفة في ذلك الوعاء كا يحتمل أنّها مكتوبة فيه.

وقوله: )واللهَ مَا فيِه مِنْ قُرْآنكُِمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ(، أي وجه واحد من وجوه المعان والأحكام بل فيه علم ما يكون من 
الحوادث اليوميّة وأحوال الجنةّ والناّر وأهلها. وأحوال أبيها ومكانه وأحوال ذرّيتها وما يجري عليهم وأحوال شيعتهم 
إلى يوم القيامة، قال بعض الأفاضل: فإن قلت في القرآن أيضاً بعض ذلك، قلت: لعلّه لم يذكر فيه ما في القرآن من الأخبار. 
فإن قلت: يظهر من خر الحسن بن أبي العلاء اشتاله عى الأحكام قلت: لعلّ من الأحكام ما ليس في القرآن. فإن قلت: 

قد ورد في الأخبار أنّ القرآن مشتمل عى جميع العلوم، قلت: لعلّ المراد ما نفهم من القرآن ولذا قال: )قُرْآنكُِمْ(.
يْلِ والنَّهَارِ(، فإن قلت: قد ثبت أنّ كلّ شء في القرآن وأنّهم عالمون بجميع ما فيه، وأيضاً  وقوله: )قَالَ: مَا يَحْدُثُ باِللَّ

قد ثبت بالرّواية المتكاثرة أنّهم يعلمون جميع العلوم فا معنى هذا الكلام وما وجه الجمع؟ قلت:
أوّلاً: الوجه فيه ما رواه ساعة عن أبي عبد الله قال: )إن لله علمن: علا أظهر عليه ملائكته ورسله وأنبياءه فذلك 
قد علمناه وعلا استأثر به فإذا بدا له في شء منه أعلمنا ذلك وعرض عى الأئمة الذين كانوا قبلنا( )الاختصاص: 
ص313(، ويؤيّده أيضاً ما روي عن أبي جعفر قال: )يبسط لنا العلم فنعلم، ويقبض عناّ فلا نعلم...( )الكافي: 
ج1، ص256(، وما رواه أبو الرّبيع الشامي عن أبي عبد الله قال: )إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم( )الكافي: ج1، 
ص258(، وملخّصه أنّ علمهم ببعض الأشياء فعلُّ وببعضها بالقوّة القربية بمعني أنّه يكفي في حصوله توجّه نفوسهم 
القدسيّة وهم يسمعون هذا جهلًا لعدم حصوله بالفعل، وبهذا يجمع بن الرّوايات الّتي دلّ بعضها عى علمهم بجميع 
الأشياء وبعضها عى عدمه، وما نحن فيه من هذا القبيل فإنّه يحصل لهم في اليوم واللّيلة عند توجّه نفوسهم القادسية إلى 

عالم الأمر علوم كثرة لم تكن حاصلة بالفعل.
وثانياً: أنّ علومهم بالأشياء الّتي توجد علوم إجماليّة ظنيّة وعند ظهورها عليهم في الأعيان كلّ يوم وليلة علوم شهوديّة 

حضوريّة، ولا شبهة في أنّ الثان مغاير للأول وأكمل منه، والله أعلم .



مســاجدنــا

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ12

جامع  سانجاقلر
في إسطنبول

ـــكَ  ﴿وَلَ تَـْــشِ فِ الْرَْضِ مَرَحًـــا إنَِّ
بَـــالَ  ـــرِقَ الْرَْضَ وَلَـــن تَبْلُـــغَ الِْ لَـــن تَْ

ــولً﴾ الإسراء: 37.  طُـ
قرأهـــا  القرآنيـــة  الأيـــة  تلـــك 
ــه  ــي، فألهمتـ ــاري التركـ ــدس المعـ المهنـ
ــرز  ــد أبـ ــد لأحـ ــم فريـ ــكار تصميـ ابتـ

إســـطنبول.   مدينـــة  مســـاجد 
ــو مســـجد  ــانجاقلر جامـــع( هـ )سـ
بعيـــد عـــن مشـــاهد الزخرفـــة والمعـــار 
ـــطنبول. ـــاجد إس ـــود في مس ـــب المعه المهي

زائـــر هـــذا المســـجد يشـــعر وكأنـــه 
ـــه  ـــت الأرض، يحيط ـــف تح ـــل إلى كه يدخ
هـــدوء وســـكون المســـاحات الخـــضراء. 

مساحة وبناء السجد:
المســـجد،  مســـاحة  إجمـــالي 
الـــذي افتتـــح مطلـــع عـــام 2014م، 

مربـــع. مـــتر  بلغـــت7400 
هـــذه المســـاحة هـــي 1200مـــتر 
ـــجد،  ـــاً للمس ـــى حرم ـــكان مغط ـــع م مرب
للفنـــاء  مخصصـــة  المســـاحة  وبقيـــة 

والمئذنـــة وأماكـــن الوضـــوء.
توحـــي  المنحنيـــة  المســـجد  أرض 
ــت الأرض، إذ  ــول تحـ ــن بالدخـ للمصلـ
ــة إلى  ــجد الداخليـ ــاحة المسـ ــم سـ تنقسـ
ــراب،  ــدار المحـ ــي بجـ ــتويات تنتهـ مسـ
الـــذي صُمّـــم بصـــورة تســـمح بتخلّـــل 
ضـــوء الشـــمس مـــن أعـــلاه عموديـــاً، 
وتجعـــل المســـجد جـــزءاً مـــن الطبيعـــة.
تـــم تجنـــب اســـتخدام أيّ دهانـــات 

رَتْهُ(. نْيا دارُ مِحَنٍ وَمَحَلُّ فِتَنٍ مَنْ ساعاها فاتَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْها أَتَتْهُ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْها أَعْمَتْهُ وَمَنْ أَبْصَر بِها بَصَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
:قال أمير المؤمنين

ها عَتيدٌ وَلَذّاتُها قَليلَةٌ وَحَسَراتُها طَويلَةٌ، تَشُوبُ نَعيمَها ببُؤْسٍ وَتُقْرِنُ سُعُودَها بِنُحُوسٍ وَتَصِلُ نَفْعَها بِضُرٍّ وَتَمْزُجُ حُلْوَها بِمُرٍّ( نْيا خَيرُها زَهيدٌ وَشَرُّ )إِنَّ الدُّ
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رَتْهُ(. نْيا دارُ مِحَنٍ وَمَحَلُّ فِتَنٍ مَنْ ساعاها فاتَتْهُ وَمَنْ قَعَدَ عَنْها أَتَتْهُ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْها أَعْمَتْهُ وَمَنْ أَبْصَر بِها بَصَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
:قال أمير المؤمنين

ها عَتيدٌ وَلَذّاتُها قَليلَةٌ وَحَسَراتُها طَويلَةٌ، تَشُوبُ نَعيمَها ببُؤْسٍ وَتُقْرِنُ سُعُودَها بِنُحُوسٍ وَتَصِلُ نَفْعَها بِضُرٍّ وَتَمْزُجُ حُلْوَها بِمُرٍّ( نْيا خَيرُها زَهيدٌ وَشَرُّ )إِنَّ الدُّ

ــت،  ــار البازلـ ــاء بالأحجـ ــة، والاكتفـ كيميائيـ
ــي  ــي تضفـ ــوداء، التـ ــار الأردواز السـ وأحجـ

أجـــواء روحانيـــة عـــى المســـجد.
مَـــتْ الجـــدران الخارجيـــة للمســـجد  صُمِّ
ــن  ــداً بـ ــع حـ ــا تضـ ــي وكأنهـ ــة توحـ في هيئـ
المضطـــرب  المختلـــط  الخارجـــي  العـــالم 
والهـــدوء  والطمأنينـــة  الخشـــوع  وأجـــواء 

داخـــل المســـجد.
القائمـــون عـــى تشـــييد المســـجد ســـعوا 
أيضـــاً إلى عـــدم اقتصـــاره عـــى العبـــادة 
ـــة  ـــر مكتب ـــى توف ـــوا ع ـــا حرص ـــب، وإن وحس
ـــاهم في  ـــب، تس ـــن الكت ـــراً م ـــددا كب ـــوي ع تح

زيـــادة معرفـــة المصلـــن.
الكثـــر،  وغرهـــا  الخصائـــص  هـــذه 
ـــع  ـــة م ـــول في منافس ـــجد إلى الدخ ـــتْ المس لَ أهَّ
ـــي  ـــة الت ـــف المعاري ـــرز التح ـــن أب ـــر م ـــدد كب ع

شـــهدها العـــالم في العقـــد الأخـــر.
مـــشوع   - جائـــزة  المســـجد  حصـــد 
العالمـــي  العـــارة  المســـتقبل- في مهرجـــان 
ــزة  ــام 2011م، وجائـ ــلونة، عـ ــة برشـ بمدينـ
-المنشـــآت  فئـــة  ضمـــن  الأول  المركـــز 
العالمـــي  العـــارة  مهرجـــان  في  الدينيـــة-، 

2013م. عـــام  بســـنغافورة، 
ــزة  ــال المســـجد جائـ ــام 2014، نـ وفي عـ

ــراك. ــة المهندســـن المعاريـــن الأتـ غرفـ
ــى  ــل 40 مبنـ ــن أفضـ ــر ضمـ ــا اختـ كـ
في أوروبـــا، عـــام 2015م، وفي العـــام نفســـه 
ـــل  ـــزة أفض ـــي جائ ـــارة العالم ـــاد الع ـــه اتح منح

مبنـــى دينـــي في العـــام.

ـــز  ـــزة التميّ ـــرا، بجائ ـــجد، مؤخ ـــاز المس وف
ــن  ــي للمعاريـ ــد الملكـ ــن المعهـ ــة مـ الدوليـ
الريطانيـــن )RIBA(، واختـــر أحـــد أفضـــل 

ــام.  ــى في العـ 20 مبنـ
إقبال كبير:

إمـــام المســـجد وخطيبـــه، عـــل ألماجـــي 
ـــل  ـــاز عم ـــجد أراد إنج ـــم المس ـــال: إن مُصمّ ق
ـــه  ـــات بين ـــد مقارن ـــم عق ـــى لا يت ـــع، حت متواض
وبـــن المعاريـــن الأتـــراك الكبـــار، وأعالهـــم 

المنتـــشة في إســـطنبول حتـــى اليـــوم.
ـــة  ـــاً الأهمي ـــجد أيض ـــرز المس ـــاف: ي وأض
ــث  ــة، حيـ ــلام إلى البيئـ ــا الإسـ ــي يوليهـ التـ
ـــى  ـــاء، ع ـــات البن ـــلال عملي ـــرص، خ ـــم الح ت

عـــدم تعريـــض البيئـــة إلى أيـــة أضار.
ـــع  ـــى م ـــجد يتج ـــدف المس ـــح أن ه وأوض
أول خطـــوة يطوهـــا المصـــل داخلـــه، حيـــث 
ــة  ــع رؤيـ ــوع، مـ ــدوء والخشـ ــاطة والهـ البسـ
كلـــات الجـــزء الأخـــر مـــن الآيـــة القرآنيـــة: 
 ،41 عمـــران:  آل  كَثـِــيًرا﴾.  بَّـــكَ  رَّ ﴿وَاذْكُـــر 

ــه.  ــة عـــى جدرانـ المخطوطـ
ــجد،  ــى المسـ ــن عـ ــال المصلـ ــن إقبـ وعـ
قـــال )ألماجـــي(: إن أعـــداد كبـــرة مـــن 
ـــم،  ـــكل منتظ ـــجد بش ـــى المس ـــترد ع ـــن ت الزائري
ـــيا  ـــا، لاس ـــلاد وخارجه ـــل الب ـــن داخ ـــم م وه
ــدة  ــات المتحـ ــا، الولايـ ــا، بريطانيـ ــن ألمانيـ مـ

ــا. ــة وإيطاليـ الأمريكيـ
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يعتقد كثر من الناس أن الفرح والابتهاج والسرور لا 
ويتخذ  الدنيا،  ياصم  الإسلام  وأن  بالإسلام،  له  علاقة 
موقفاً سلبياً منها، ومما فيها من زينة ومتاع وبهجة، ويحسبون 
أن التقوى - المطلوبة في الإسلام - إنا هي بلبس الرث من 
لحد  النفس  وتأديب  العمل،  وترك  والانزواء  الثياب، 

القسوة.
ذلك أن من عقائد الإسلام عقيدة الدار الآخرة، والتي 
فيها من حساب، وعدل،  با  المسلم  مركزية في عقل  تمثل 
وانتصاف  مقيم،  ونعيم  خلود،  ودار  وجنة،  وجزاء، 
للمظلومن والمحرومن، كا أن الإسلام يحث الإنسان عى 
بالنفس  الجهاد  ذلك  اتصل  سواء  الوقت،  طوال  الجهاد 
وبحملها عى المكاره ومنعها مما تحب، أو بالأعداء ودفعهم 
تلك  تعزز  كلها  فهذه  الأرض،  في  والفساد  الظلم  عن 

الفكرة.
الفكر  تاريخ  في  الفهم  لسوء  تعرضوا  أنهم  والواقع 
الإسلاميّ؛ لأن الإسلام كا هو يمد بر المسلم إلى الآخرة، 
ويجعل قلبه معلقاً بها، فهو أيضاً يشتبك مع الدنيا، ويتفاعل 
معها إبداعاً واستمتاعاً في توازن ووسطية تمثل معلاً بارزاً 

من معالم الإسلام تجاه القضايا المتعددة.
فالفرح من الأمور المطلوب تحصيلها لما ينتج عنه من 

:قال أمير المؤمنين
عَداءُ وَيَرْغبُ فيهَا الَْشْقِياءُ(. نْيا تُعْطي وَتَمْتَنِعُ وَتَنْقادُ وَتَرْتَجِعُ وَتُوحِشُ وَتُؤنِسُ وَتُطْمِعُ وَتُؤْيِسُ، يُعْرِضُ عَنْهَا السُّ )إِنَّ الدُّ

نْيا رُبَّما أَقْبلَتْ عَلى الْجاهِلِ بِالِْنْفاقِ وَأَدْبَرَتْ عَلى الْعاقِل مَعَ الِْسْتِحقْاقِ، فَإِنْ أَتَتْكَ قال أمير المؤمنين:)إِنَّ الدُّ
هْدِ فِي الْعَقْلِ فَإِنَّ ذلِكَ يُزْري بِكَ وَيُرْديكَ(. غْبَةِ فِي الْجَهْلِ وَالزُّ مِنْها سُهْمَةٌ مَعَ جَهْلٍ أَوْ فاتَتْكَ مِنْها بُغْيَةٌ مَعَ عَقْلٍ فَإِيّاكَ أَنْ تَحْمِلَ ذلِكَ عَلى الرَّ

عبادته؛  في  والإحسان  وشكره،  الله،  لذكر  النفس  نشاط 
ولهذا أرشد أمته، وعلّمهم دعاءً يدعون الله به يذهب به 
عنهم الحزن، ويحصل لهم به الفرح والسرور، قال رسول 
عبدك  إن  اللهم  فليقل:  حزن  أو  هم  أصابه  »من   :الله
وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك ، ماض في حكمك، 
به  سميت   ، لك  هو  اسم  بكل  أسألك  قضاؤك،  في  عدل 
نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو 
ربيع  القرآن  تجعل  أن  عندك،  الغيب  علم  في  به  استأثرت 
قال  حزن.  وجلاء  همي،  وذهاب  صدري،  ونور  قلبي، 
همه،  الله  أذهب  إلا  قط  مهموم  قالهن  ما   :الله رسول 
هذه  نتعلم  أفلا  الله،  رسول  يا   : قالوا  فرحا،  بهمه  وأبدله 
ج92،  )البحار:  وعلموهن«   ، فتعلمُوهنَّ قال:  الكلات؟ 

ص280(.

وإذا ألقينا النظر عى كتاب الله وسُنةّ رسوله يتجى 
لنا أن بعضها واردة بشأن ذم الدنيا، والزهد فيها، والتخفف 
نسيان  وعدم  بالطيبات،  للتمتع  تدعو  والأخرى  عنها، 
نصيب الإنسان منها، وتستنكر تحريم )زينة الله(، قال تعالى: 
مِنَ  يِّبَاتِ  وَالْطَّ لعِِبَادِهِ  أَخْرَجَ  تيَِ  الَّ اللهِّ  زِينةََ  مَ  حَرَّ مَنْ  ﴿قُلْ 
نْيَا خَالصَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ذِينَ آمَنوُاْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ زْقِ قُلْ هِي للَِّ الرِّ
لُ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ )الأعراف:32(، وقوله  كَذَلكَِ نُفَصِّ
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ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ  تعالى: ﴿وَابْتَغِ فيِاَ آتَاكَ اللهَُ الدَّ
الْفَسَادَ فِي  تَبْغِ  إلَِيْكَ وَلَا  أَحْسَنَ اللهَُ  كَاَ  وَأَحْسِن  نْيَا  مِنَ الدُّ

الْأرَْضِ إنَِّ اللهََ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ )القصص:77(. 
ودلّت النصوص الشعية عى أن أعظم أسباب الفرح 
الله  إلى  التقرب  هو  وابتهاجها  النفس  وسرور  والسعادة، 
لا  وهذا  مساخطه،  عن  والابتعاد  مراضيه،  بفعل  تعالى 
يحصل إلا بأن تؤدى هذه العبادات بقلوب مطمئنة راضية 
موقنة مسرورة، قال رسول الله: »وعى العاقل أن يكون 
له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب 
فيها نفسه، وساعة يلو فيها لمطعمه ومشبه ، وهذه عون 

عى تلك الساعتن« )عوالي اللئالي: ج3، ص296 (.
فمن  فترة،  شرة  ولكل  شرة  عامل  »لكل   :وعنه

كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى« )المهذب: ج3، ص173(.
وعن أمر المؤمنن: »إنّ هذه القلوب تملُّ كا تملُّ 

الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم« )البحار: ج1، ص182(.
وعنه: »روحوا القلوب فإنها إذا أكرهت عميت« 

)المهذب: ج3، ص173(.

آل  : »في حكمة  الصادق قال  وعن أبي عبد الله 
داود : إن عى العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث : 
تزود لمعاد ، أو مرمة لمعاش ، أو لذة في غر محرم« )الوسائل: 

ج11، ص343(.

آداب أماكن الراحة والستجمم:
أن  للمؤمن  هنا  وينبغي  أخرى:  بلاد  إلى  السفر   -1
يحاول السفر إلى البلاد التي تحافظ عى الأخلاق والآداب 
يوجد بها  التي  البلاد  إلى  السفر  يطلب  فمثلًا   ، الإسلامية 
المراقد المقدسة للأئمة أو للأولياء الصالحن، أو يطلب 
 والسيدة الزهراء السفر إلى العمرة وزيارة قر النبي
وأئمة البقيع فأعظم راحـة وأعظم سرور تجده قرب 
بيت الله الحرام وقرب المراقد المقدسـة لأولياء الله عز وجل.

ثم إن في هذه البلاد يوجد أيضاً أماكن الترفيه الشعية 
التي يفرح فيها الأطفال والكبار، وهناك في هذه البلاد أيضاً 

المناظر الطبيعية المريحة للأعصاب والمفيدة لصحة البدن. 
2- البعض يطلب أماكن الترفيه داخل بلاده، وهنا 
عليـه أيضاً أن يراعي دينه فلا يذهب إلى الأماكن التي 
تخالف الأخلاق الإسلامية، كالأماكن التي تشيع فيها 
مكرات صوت الأغان والموسيقى، أو أماكن الاختلاط 
الفاحش، وهنا إن فعل ذلك فإنـه يؤثر عى أهله وأبنائه 

حيث ينبغي أن لا يروا المعصية فتهون عليهم .
3- البعض إلى صالات الألعاب، أو المقاهي التي 
ومشاهدة  القار  كلعب  المحرمات  فيها  تشيع  ما  عادة 
الأفلام الخليعة والاستاع إلى الغناء والموسيقى المحرمة 
أو الحديث بالغـيبة والكذب والكلام البذيء، ومرافقة 
أهل السوء وهذا ما لا ينبغي للمؤمن التواجد في هكذا 

أماكن والتي تُخسره الدنيا والآخرة.
4- ومنهم من يطلب الاستمتاع برامج الكمبيوتر، 
الدينية  المفيدة  الرامج  مع  يتعامل  أن  هنـا  وينبغي 
والعلمية، ولا ينبغي لـه أن يتعامل مع الرامج التي تهدم 

العقل وتزيد الجهل وتبعد الإنسان عن الهدف السليم .
ف الختام:

أطوارها  في  نفسه  مع  يتعامل  أن  للإنسان  يَحسنُ 
وسياقاتها المتنوعة تعاملًا رفيقاً، ويجعل توازنها وعافيتها 
لحسن  سبيلها  ذلك  لأن  والغايات؛  المقاصد  أهم  من 
القيام بالتكليف، والعيش الطيب الذي هو مرضّي عند 
الله-  -زينة  وعى  الطيبات  عى  يقبل  وأن  لعباده،  الله 
يشبع منها رغبات نفسه بلا إسراف ومغالاة، متذكراً أنه 
في كل حالاته ينبغي أن يكون عبداً لله لا تستثني حالة من 
تلك، سواء كان في محراب المسجد أو في ساحات الحياة؛ 
لأن المؤمن ينشد سعادة الدنيا والآخرة كليها، فهو في 
لحظات السعادة لا يغتر بالفرح، وهو عند نقصانها مع 
تقلب أحوال العيش من الصابرين الشاكرين، وبالجملة 
التيسر والرفق هو منهج الإسلام، وفي الفرح والابتهاج 

في حياة الإنسان هو مرضاة الرحمن ما لم يبلغ العصيان.

نْيا رُبَّما أَقْبلَتْ عَلى الْجاهِلِ بِالِْنْفاقِ وَأَدْبَرَتْ عَلى الْعاقِل مَعَ الِْسْتِحقْاقِ، فَإِنْ أَتَتْكَ قال أمير المؤمنين:)إِنَّ الدُّ
هْدِ فِي الْعَقْلِ فَإِنَّ ذلِكَ يُزْري بِكَ وَيُرْديكَ(. غْبَةِ فِي الْجَهْلِ وَالزُّ مِنْها سُهْمَةٌ مَعَ جَهْلٍ أَوْ فاتَتْكَ مِنْها بُغْيَةٌ مَعَ عَقْلٍ فَإِيّاكَ أَنْ تَحْمِلَ ذلِكَ عَلى الرَّ
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الإمـلاق بمعنـى الافتقـار، ولا يبعـد أن يكـون مـن الملـق وهو الـود واللطف وتكـون همزتـه للكثرة، 
لان الفقـراء يُكثـرون المـودة والمحبـة، ويُظهـرون التلطّـف والملائمـة للأغنيـاء، ويجـوز أن يكون مـن الملقة 
وهـي الصفـاة الملسـاء فـان بواطنهم مصفـاة من غـمّ الدنيا وعلائقهـا وظواهرهـم طاهرة لمسـاء عن تلوث 
خبثهـا وعوائقهـا، فحينئـذ تكـون همزتـه للصـرورة. يعني - إذا خشـيتم خشـية أمـلاقٍ فعاملـوا الله تعالى 
بالتصـدق للفقـراء؛ فـان مـن كان معاملتـه مـع الله تعـالى يغنيـه الله سـبحانه بفضلـه وكرمه بإعطـاء الخلف 
ـذِي يُقْـرِضُ اللهََ قَرْضًا حَسَـناً فَيُضَاعِفَهُ لَـهُ أَضْعَافًا  في الدنيـا والثـواب في الآخـرة قـال الله تعالى: ﴿مَـنْ ذَا الَّ

كَثـِرَةً﴾ سـورة البقـرة: 245. شرح كلـات أمر المؤمنـن، عبد الوهـاب: ص60.
ولمـا كان يسـتعيض ـ طلـب منـه العـوض ـ العبـد مـن الله تعـالى في هـذه التجارة بـل يأخذه منـه تعالى 
بدليـل الحديـث: »الصدقـة تقـع في كـف الرحمن قبـل ان تقع في كـف الفقـر«، التفسـر الكاشـف: ج4، ص98. 

نزّلـت الآيـة الكريمة الصدقـة منزلـة المعاوضة.
وقـد أجمـع المسـلمون بـل العقـلاء عـى حسـن الصدقـة، وحكـم العقـل القطعـي بحسـن مسـاعدة 
الفقـراء، والتعـاون بـن البـش، وتوجّـه الأغنيـاء إلى الفقـراء، والاهتام بسـدّ فقرهـم وحاجتهـم من أهم 
الأمـور النظاميـة البشيـة التـي تحكـم الفطـرة العقلية بلزومـه ورعايتـه مها أمكـن، وقد اهتمـت الشائع 

السـاوية بذلـك اهتامـا بليغا.
وفي هـذا القـول لأمـر المؤمنـن الدعـوة إلى اسـتعال عـلاج نافع في حـالات الحـرج الاقتصادي 
الـذي يتعـرض لـه كل أحـد إلّا مَـن شـاء الله وذلـك بـأن يتفقد هـذا الفقر أخـاه الفقـر الآخر؛ لأنـه بهذا 
التفقـد - مهـا كان حجمه - سـيضمن به توسـعة رزقه من الله تعالى الذي يحث عى إشـاعة الخر لإسـعاف 
المحرومـن ومعاونـة الإخـوان لأنـه مـا مـن فقـر إلّا ويوجـد من هو أشـد منه فقـراً فـإذا تفقـد الفقر ذاك 
الأفقـر، وهـذا الأفقـر ذلـك الذي أفقـر منه وهكذا كل حسـب موقعـه فحتاً سـتتاح للجميع فرصـة الحياة 

وتمشـية الأمور وتجـاوز الأزمات.
ولـو تأملنـا شرائح المجتمـع المختلفـة، وعرفنا تعـدد الطبقات وتعدد المهـن والِحرَف وموارد الكسـب 
ومصـادر الارتـزاق لوجدنـا أن الصدقـة أنجـع دواء، وأحسـن حلّ لمشـكلة الفقـراء التي لا يمكـن أن يأتي 
أي نظـام عالمـي أو اقتصـادي أو سـياسي أو غرهـا بحلـول أو لوائـح للحـد أو القضـاء عى هـذه الظاهرة 

التي وجـدت لعدة أسـباب: 
منهـا: اختبـار صـر الفقـر والتزامـه الدينـي ومـا شـابه ذلـك ومنهـا اختبـار تعاطـف أفـراد المجتمع 

نْيا مَعَ كُلِّ شَرْبَةٍ شَرَقاً وَمَعَ كُلِّ أُكْلةٍ غَصَصاً، لا يَنالُ الْمَرْءُ مِنْها نِعْمَةً إِلّا بِفِراقِ أُخْرى وَلا يَسْتَقْبِلُ مِنْها  قال أمير المؤمنين: )إِنَّ لِلدُّ
نْيا عَيْشُها قَصيرٌ وَخَيرُها يَسيرٌ وَإِقْبالُها خَديعَةٌ وَإِدْبارُها فَجيعَةٌ وَلَذّاتُها فانِيَةٌ وَتَبِعاتُها باقِيَةٌ(.يَوْماً مِنْ عُمْرهُ إِلّا بِفَراقٍ آخَرَ مِنْ أَجلِه وَلا يَحْيى لَهُ فيها أَثَرٌ إِلّا ماتَ لَها أَثَرٌ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ

دَقَةِ( )إذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا الَل بِالصَّ
نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين



17

ومعرفـة درجـة التكامـل الاجتاعـي لـدى كل فـرد، وأسـباب 
أخـرى ممـا يشّـكل تركيبة مجتمـع كامل، لأنـه وبحسـب القوانن 
الطبيعيـة المعتـادة لا يمكـن أن تتكافـأ الطبقـات وإلّا لمـا صارت 

. ت طبقا
وبغـض النظـر عن هـذا التحليل الـذي يتفـاوت الاقتناع به 
مـن فـرد لآخر؛ لأنـه يمثـل مسـتوى تفكـر معـن إلّا أن القران 
 الكريـم حـثّ عـى التصـدق كثـراً وبمختلـف المناسـبات منها:
﴿فَفِدْيَـةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَـةٍ أَوْ نُسُـكٍ﴾البقرة: 196، وقوله تعالى: 

قُـوا خَـرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُـون﴾ البقرة: 280. ﴿وَأَنْ تَصَدَّ
وقولـه تعـالى: ﴿لَا خَـرَْ فِي كَثـِرٍ مِـنْ نَجْوَاهُـمْ إلِاَّ مَـنْ أَمَـرَ 
اسِ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلـِكَ  بصَِدَقَـةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إصِْـلَاحٍ بَـنَْ النّـَ
 ،114 النسـاء:  عَظِيـاً﴾  أَجْـرًا  نُؤْتيِـهِ  فَسَـوْفَ  اللهَِ  مَرْضَـاةِ  ابْتغَِـاءَ 
قِـنَ﴾ يوسـف: 88، وقولـه: تعـالى:  ومنهـا: ﴿إنَّ الَله يَجْـزِي الْمُتَصَدِّ
قَـاتِ وَأَقْرَضُوا الَله قَرْضًا حَسَـناً يُضَاعَفُ  دِّ قِـنَ وَالْمُصَّ دِّ ﴿إنَِّ الْمُصَّ
لَهـُمْ وَلَهـُمْ أَجْـرٌ كَرِيـمٌ﴾ الحديـد: 18، وغرها من الآيـات المباركة.
 وأهـل بيتـه الأئمة وقـد روي عـن النبـي الأعظـم
الـشيء الكثـر مـن الحـث والتأكيد عـى الصدقة وسـائر شـئونها 
ممـا يؤكـد القناعة بـضرورة الالتـزام واللجـوء إليها. أخـلاق الإمام 

عـل، السـيد الخرسـان: ص64بترف.

وعـى كل حـال فالصدقـة تعـدّ للمزيـد من فضـل الله. وفي 
هـذه الحكمة حـث الفقـراء أن يتصدّقوا با عسـاه يقـع في أيديم 
بهم في  ولـو بشـقّ تمـرة ليسـتعدّوا بذلك لإفاضـة فضـل الله، ورغَّ
ذلـك بذكـر التجـارة وهـي اسـتعارة لاسـتعاضة مـا يحصـل عاّ 
يبـذل. والفقـراء أولى باسـتجلاب الـرزق بالصدقة مـن الأغنياء 
لانفعـال القلـوب لهـم ورقّتها عليهم ولمـا يسـبق إلى أذهان الخلق 

أنّ ذلـك منهـم عـن إخـلاص دون الأغنياء.

نْيا عَيْشُها قَصيرٌ وَخَيرُها يَسيرٌ وَإِقْبالُها خَديعَةٌ وَإِدْبارُها فَجيعَةٌ وَلَذّاتُها فانِيَةٌ وَتَبِعاتُها باقِيَةٌ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ



عقـائــدنــا

وقوع التحريف في الديانات السابقة وعدم وقوعه 
في الدين الإسلامي

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ18

في هــذه المقالــة نحــاول أن نســلط الــكلام عــى 
بوقــوع  اعتقادنــا  وهــي  عقائدنــا  مــن  عقيــدة 
ــه في  ــدم وقوع ــابقة وع ــات الس ــف في الديان التحري
ــوع  ــة في وق ــان الضابط ــع بي ــلامي، م ــن الإس الدي

التحريــف وعدمــه فنقــول:
ــلمن  ــن كمس ــا نح ــن به ــي نؤم ــور الت ــن الأم  م
عــى  الســابقة  والديانــات  الرســالات  أن  هــو 
رســالة الإســلام قــد تعرضــت للتحريــف دون 
ــهُ  ــا لَ كْــرَ وَإنَِّ ــا الذِّ لْنَ ــا نَحْــنُ نَزَّ رســالة الإســلام ﴿إنَِّ

ســورة الحجــر: 9  افظُِــونَ﴾  لَحَ

ولذلــك لم تســتحق هــذه الأمــة رســالة ونبــوة 
جديــدة، إذ التحريــف أحــد عوامــل اســتحقاق 

الأمــة لنبــوة ورســالة جديــدة.
إلّا أننــا رغــم ذلــك لا نجــد اتفاقــاً ولا إجماعــاً بشياً 
ــاء المســلمن اتفقــوا في  عــى الإســلام، ولا أن الفرق
ــال  ــا ـ والح ــح لن ــمَ ص ــلامية، فلِ ــم الإس مقولاته
هــذا ـ أن نصــف الشائــع الســابقة بالتحريــف دون 
شريعتنــا رغــم عــدم الاتفــاق عليهــا فــا هــو المعيــار 

في التحريــف وعدمــه؟
نقــول: ليــس المعيــار في عــدم التحريــف هــو الإجماع 
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والاتفــاق، ولا علامــة التحريــف هــو الاختــلاف 
وعــدم الإجمــاع، فالتحريــف وعدمــه لا يــدور 

مــدار الإجمــاع عــى الديــن وعدمــه.
ــع  ــه راج ــف وعدم ــوع التحري ــار في وق ــا المعي إن
ــإن  ــة، ف ــع في الأم ــذي يق ــلاف ال ــوع الاخت إلى ن

ــن:  ــى نوع ــلاف ع الاخت
ــن  ــادرا م ــه ص ــلاف في ــون الاخت ــا يك ــاك م فهن
الجميــع، فــكل الأطــراف تمثــل ســبباً للاختــلاف، 
وكل طــرف منهــا يــارس الاختــلاف مــن موقعــه، 
بحيــث لا نجــد هنــاك طرفــا إلّا وهــو مختلــف مــع 
ــدى  ــبية ل ــه إلى نس ــة في ــول الحقيق ــر، فتتح الآخ
ــا يقــع التحريــف في الشيعــة، إذ لا  الجميــع، وهن
ــك  ــو متمس ــن ه ــن م ــاء المختلف ــن الفرق ــد ب نج
بأصــل ثابــت أو أســاس متصــل بالســاء، وحافظا 
ــوع مــن  ــزل الله ســبحانه وتعــالى، وهــذا الن ــا أن لم
في  التحريــف  يســبب  الــذي  هــو  الاختــلاف 
الشيعــة، وهــذا النــوع مــن الاختــلاف هــو الذي 

ــابقة. ــات الس ــع في الديان وق
يكــون  التحريــف  مــن  أخــر  نــوع  وهنــاك 
الاختــلاف جزئيــاً ويقــع مــن البعــض وليــس مــن 
ــن  ــادلات الدي ــة ـ مع ــى الحقيق ــث تبق ــكل بحي ال
وأسســه ـ محفوظــة كــا هــي لــدى البعــض، 
عنهــا  الدفــاع  موقــع  البعــض  هــذا  ويأخــذ 
والحايــة لهــا والدعــوة إليهــا يأخــذ موقــع المانعــة 
ــوع  ــذا الن ــه، وه ــاهمة في ــلاف لا المس ــن الاخت م
مــن الاختــلاف لا يســبب الانحــراف في الشيعــة 
لإنــه يوجــد طــرف مــن أطــراف الخــلاف محافــظ 
ــوع  ــذا الن ــن. وه ــيات الدي ــت وأساس ــى الثواب ع

ــا.  ــع في شريعتن ــو الواق ه
فليــس الإجمــاع هــو الرهــان في وقــوع التحريــف 

ــاء  ــى بق ــو ع ــف ه ــدم التحري ــل ع ــه، ب وعدم
الحقيقــة كــا هــي ولــو لــدى فئــة، لا أن تتبعض 
ــن  ــق م ــث كل فري ــاء بحي ــن الفرق ــوزع ب وتت
منهــا.  جــزء  عنــده  المتخاصمــن  الفرقــاء 
ــه في  ــن بوقوع ــذي نؤم ــو ال ــلاف ه ــذا الخ وه
ــة  ــت محفوظ ــا بقي ــة بأجمعه ــلام فالحقيق الإس
 ــوم ــن المعص ــد تمك ــوم، وق في المعص
ــس  ــة ـ الأس ــذه الحقيق ــات ه ــش كلي ــن ن م
والمحوريــات ـ كــا هــي في وســط مجموعــة مــن 
ــة  ــي ومضمون ــا ه ــة ك ــى محفوظ ــاع لتبق الأتب
الحقانيــة إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا.

ــه  ــوم وأتباع ــة ـ المعص ــذه الفئ ــت ه فكان
ــون إزاء  ــا يملك ــكل م ــة ب ــتعدة للتضحي ـ مس
الحفــاظ عــى الحقيقــة كــا هــي. والمتابع لســرة 
أئمــة الهــدى يلحــظ بوضــوح أنهــم لم 
يألــوا جهــدا في الحفــاظ عــى الديــن، وإن أدى 
ذلــك إلى قتلهــم وتشيدهــم ومــا شــابه ذلــك 
ــوا في  ــا، أو يطمع ــروا إلى دني ــوا لينظ ــم يكون فل
ــى أمــان، فالمهــم عندهــم هــو  ســلطان، أو حت
ــو  ــم ه ــان حاله ــن، ولس ــى الدي ــم ع حفاظه
ــدْ  ــال: »لَقَ ــا ق ــن حين ــر المؤمن ــان أم لس
عَلِمْتُــمْ انّ أحَــقُّ النـّـاسِ بِهــا مِــنْ غَــري؛ 
ــلِمنَ  ــورُ الْمُسْ ــلِمَتْ أم ــا سَ ــلِّمَنَّ م ووَاللهِ لَا سَ
ــج  ــةً« نه ــی خاصَّ ــوْرٌ إلّا عَلَ ــا جَ ــنْ فيه ولَمْ يك

البلاغــة، عبــده: ص121.

ــف  ــوع التحري ــار في وق ــو المعي ــذا ه ــأذن ه ف
ــع  ــف الشائ ــا أن نص ــح لن ــذا ص ــه ول وعدم
ولم  باقيــة  وشريعتنــا  محرفــة  بأنهــا  الســابقة 

تحــرف.

نْيا دارٌ أَوَّلُها عَناءٌ وَآخِرُها فَناءٌ، في حَلالِها حِسابٌ وَفي حرامِها عِقابٌ، مَنِ اسْتَغْنى فيها فُتِنَ وَمَنِ افْتَقَرَ فيها حَزِنَ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ



متى ترانا ونراك

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ20

عوامل تحصين
الأمة في زمن الغيبة

ـــق  ـــأنها تحقي ـــن ش ـــق م ـــن الحقائ ـــة م ـــاك جمل هن
ــن  ــة - عـ ــر الغيبـ ــة - في عـ ــتقلال للأمّـ الاسـ
ـــق: ـــذه الحقائ ـــن ه ـــرف، وم ـــم المنح ـــاز الحاك الجه
مـــن  للخلافـــة  غاصبـــون  الحـــكام   -1

الشرعيـــي: أصحابهـــا 
ـــة اغتُصبـــت منهـــم  ـــنّ الأئمـــة أن الخلاف ب
ـــون،  ـــكام الحقيقي ـــون، والح ـــادة الشعي ـــم الق وأنه
ــذا  ــون لهـ ــاء غاصبـ ــكام والخلفـ وأن هـــؤلاء الحـ
ــذا  ــتكرون، ولهـ ــاة مسـ ــم طغـ ــب، وأنهـ المنصـ
ـــام  ـــدي الإم ـــاسي المه ـــة العب ـــا ســـأل الخليف عندم
ـــا  ـــدك لردّه ـــدود ف ـــن ح ـــم ع ـــى الكاظ موس
ـــدود  ـــم: ح ـــام الكاظ ـــواب الإم ـــه، كان ج إلي

الدولـــة الإســـلامية.
وكانـــت بعـــض الروايـــات، تعـــرّ عـــن 
الخلفـــاء العباســـين والأمويـــن بـــولاة الجـــور.
 إن الحـــكام الحقيقيـــن هـــم الأئمـــة
في عـــر حضورهـــم، وإلا فنوابهـــم، وهـــم 
ـــكام  ـــون الح ـــذا يك ـــى ه ـــدول، وع ـــدون الع المجته
ــوز  ــة لا يجـ ــا ظلمـ ــة حكامـ ــون للخلافـ الغاصبـ
إعانتهـــم عـــى ظلمهـــم، ودعمهـــم وتثبيـــت 

ــكال.  ــن الأشـ ــكل مـ ــم بشـ حكمهـ
ـــوا  ـــك وأوضح ـــى ذل ـــدّد الأئمةع ـــد ش لق
أن إعانتهـــم ظلـــم فقـــد روي عـــن جعفـــر بـــن 
محمـــد عـــن آبائـــه قـــال: قـــال رســـول 
ـــن  ـــاد: أي ـــادى من ـــة ن ـــوم القيام الله: »إذا كان ي
ــط  ــم دواة أو ربـ ــن لاق لهـ ــة ومـ ــوان الظلمـ أعـ

كيســـا أو مـــد لهـــم مـــدة قلـــم، فاحشوهـــم معهـــم«، 
فالقـــادة الشعيـــون كانـــوا يحاولـــون قطـــع كل صلـــة 

إيجابيـــة بـــن الأمـــة والطغـــاة.
إذن، مـــن هـــذا كلـــه، يتضـــح فصـــل الأمّـــة عـــن 
الطغـــاة وحـــكام الجـــور وعـــدم التعـــاون معهـــم، 
وربـــط الأمّـــة بالحـــكام الحقيقيـــن وهـــم المجتهـــدون 
الواعـــون الأمنـــاء، وهـــذا مـــن شـــأنه أن يلـــق للأمـــة 
ـــا  ـــا مرتبط ـــة، كيان ـــات الجاهلي ـــن الكيان ـــتقلا ع ـــا مس كيان

ــلام. بالإسـ
2- حرمة التخاصم:

إن القـــادة مـــن أهـــل البيـــت، أوضحـــوا 
بشـــكل صريـــح حرمـــة التخاصـــم عنـــد الحـــكام 
ـــة  ـــوذ نتيج ـــال المأخ ـــم، وأن الم ـــد أجهزته ـــن وعن الغاصب
هـــذا الترافـــع حـــرام- حتـــى لـــو كان حقـــا-، وإنـــا 
يكـــون الرجـــوع في ذلـــك إلى الإمـــام المعصـــوم، أو 
ـــذي  ـــام، ال ـــاص أو الع ـــه، الخ ـــن قبل ـــوب م ـــه المنص نائب
ـــة  ـــة أبي خديج ـــي مقبول ـــة؛ فف ـــر الغيب ـــد في ع ـــو المجته ه
ــدالله:  ــو عبـ ــال لي أبـ ــال: قـ ــد الله قـ ــن أبي عبـ عـ
»إياكـــم أن يحاكـــم بعضكـــم بعضـــا إلى أهـــل الجـــور، 
ــن  ــيئا مـ ــم شـ ــم يعلـ ــل منكـ ــروا إلى رجـ ــن انظـ ولكـ
قضائنـــا فاجعلـــوه بينكـــم، فـــإن قـــد جعلتـــه قاضيـــا 
فتحاكمـــوا إليـــه«. الـــكافي، الشـــيخ الكلينـــي ج:7، ص412.

ــط  ــم، وربـ ــة ولحكمهـ ــض للظلمـ ــذا رفـ ــي هـ ففـ
ــل  ــو فصـ ــم، وهـ ــم إليهـ ــن والتحاكـ ــادة الحقيقيـ بالقـ
للأمـــة عـــن الطغـــاة وعـــدم الاعـــتراف بهـــم مطلقـــا.

الجتهاد:  -3
ـــة  ـــن الغيب ـــد - في زم ـــوع إلى المجته ـــوب الرج إن وج
ـــذي  ـــلام، وال ـــف الإس ـــة مواق ـــكام ومعرف ـــذ الأح - لأخ
يســـمى بالتقليـــد، يجعـــل وجـــوب ارتبـــاط الأمـــة 

نْيا دارُ شُخُوصٍ وَمَحَلَّةُ تَنْغيصٍ، ساكِنُها ظاعِنٌ وَقاطِنُها بائِنٌ وَبَرْقُها خالِبٌ وَنُطْقُها كاذِبٌ وَأَمْوالها مَحْرُوبَةٌ وَأَعْلاقُها  قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
يَةُ لِلْعُيُونِ وَالْجامِحَةُ الْحَرُونُ وَالْمانِيَةُ الْخَؤُونِ( مَسْلُوبَةٌ وَهِيَ الْمُتَصَدِّ
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ـــافي  ـــع الص ـــة بالمنب ـــة مرتبط ـــل الأم ـــا، ويجع بقيادته
ـــان  ـــد الزم ـــا كان البع ـــه، مه ـــوائب في ـــذي لا ش وال
ـــل في  ـــادى الباط ـــا تم ـــع، ومه ـــادر التشي ـــن مص ع
ـــه. ـــويه معالم ـــلام وتش ـــف الإس ـــاول تحري ـــه، وح غيّ
فالأمـــة لا تأخـــذ معـــالم دينهـــا مـــن الحـــكام 
المنحرفـــن وأعوانهـــم، ولا الباطـــل قـــادر للتأثـــر 
ــة  ــع الأمـ ــن ترجـ ــن الذيـ ــادة المجتهديـ ــى القـ عـ
 ــة ــر الأئمـ ــم ولتحذيـ ــق إيانهـ ــم، لعمـ إليهـ
مـــن التعـــاون، أو الركـــون إلى الظلمـــة، أو حتـــى 

زيارتهـــم والوقـــوف عـــى أبوابهـــم.
ــة  ــد، علاقـ ــع القائـ ــة بالمرجـ ــة الأمـ إن علاقـ
ـــي  ـــة تَلَقِّ ـــد، علاق ـــاة في التقلي ـــتراط الحي ـــة لاش حي
ـــام  ـــن الإم ـــا ع ـــر نائب ـــد يعت ـــإن المجته ـــة؛ ف وطاع
ـــاء  ـــدادا للأنبي ـــه وامت ـــلا ل ـــر وممث ـــد المنتظ القائ
والأئمـــة فقـــد ورد عـــن النبـــي: »علـــاء 
ــوار،  ــار الأنـ ــل«  بحـ ــي إسرائيـ ــاء بنـ ــي كأنبيـ أمتـ
الشـــيخ المجلـــس: ج2، ص23 و ورد عـــن الإمـــام 

الصـــادق »العلـــاء ورثـــة الأنبيـــاء« الـــكافي، 
ــي ج:1، ص32. ــيخ الكلينـ الشـ

4- الخمس:
ـــتقلاليتها  ـــة اس ـــي للأم ـــي تعط ـــور الت ـــن الأم م
ــن  ــا مـ ــا، ومنعهـ ــا وتعاملهـ ــا وقيادتهـ في وجودهـ
ــة،  ــة الظالمـ ــادات المنحرفـ ــن القيـ ــان ضمـ الذوبـ
وجـــود قـــدر مـــن المـــال لســـد احتياجاتهـــا 
وتيســـر أمورهـــا بنفســـها؛ فالمـــال لـــه دور مهـــم 
ــتعمل في  ــة إذا اسـ ــان الأمـ ــى كيـ ــة عـ في المحافظـ
ــراج  ــلام إخـ ــب الإسـ ــد أوجـ ــذا فقـ ــه، ولهـ محلـ
خـــس مـــا زاد عـــى مؤنـــة ســـنة، ثـــم دفعـــه إلى 
ـــه  ـــا ترف ـــي بدوره ـــي ه ـــلامية، والت ـــادة الإس القي

في احتياجاتهـــا التـــي هـــي رعايـــة الأمـــة والحفـــاظ 
ـــواء كان  ـــر، س ـــن أي خط ـــلام، م ـــى الإس ـــا وع عليه
ـــاطات  ـــى النش ـــرف ع ـــارج، وي ـــل أو الخ ـــن الداخ م
ـــن  ـــلام م ـــن الإس ـــا وع ـــاع عنه ـــى الدف ـــلامية وع الإس
قبـــل الأعـــداء والطغـــاة والذيـــن يرهبهـــم وجـــود 

الإســـلام ومـــن يؤمـــن بـــه.
إلى  يعطـــى  الـــذي  المـــال  مـــن  المقـــدار  إذن 
القيـــادة الإســـلامية، يعطيهـــا حصانـــة للحفـــاظ 
ـــة  ـــت الأم ـــو كان ـــى ل ـــتقلالها، حت ـــا واس ـــى وجوده ع

ــرة. ــة متجـ ــة ظالمـ ــن حكومـ ــش في ضمـ تعيـ
ثـــم هنـــاك تأكيـــدات مـــن القيـــادة المعصومـــة، 
ـــة؛  ـــن الأم ـــاعد في تحص ـــي تس ـــائل الت ـــض المس ـــى بع ع
ـــر  ـــن المنك ـــي ع ـــروف والنه ـــر بالمع ـــوب الأم ـــل وج مث

ـــبيل الله.. ـــاد في س ـــة، والجه ـــر، والتقي ـــن المنك ع
إن هـــذه الحقائـــق وغرهـــا، أعطـــت للأمـــة 
حصانـــة ذاتيـــة وجعلـــت اســـتقلالية واقعيـــة في 
ـــان  ـــدم الذوب ـــن ع ـــا م ـــة، تمكنه ـــة المنحرف ـــن الدول ضم

ــن. ــرور الزمـ ــار بمـ والانصهـ
ـــزا  ـــد حاج ـــق أوج ـــذه الحقائ ـــى ه ـــد ع ـــم التأكي ث
ــرف  ــم المنحـ ــلم والحكـ ــان المسـ ــن الإنسـ ــيا بـ نفسـ
ــر  ــب آخـ ــن جانـ ــب، ومـ ــن كل جانـ ــب مـ الغاصـ
ـــاد  ـــة انقي ـــا.. صل ـــة وقيادته ـــن الأم ـــة ب ـــت صل جعل
ـــات  ـــع التشيع ـــا منب ـــل، لأنه ـــة وتفاع ـــة وحيوي وطاع

الإســـلامية التـــي تســـتنبط. 
ــيد  ــر للسـ ــا المنتظـ ــة وقائدهـ ــاب الأمـ ــن كتـ عـ

ــرف(. ــدري )بتـ ــد الحيـ محمـ

نْيا تُدْنِي الْاجالَ وَتُباعِدُ الْامالَ وَتُبيدُ الرِّجالَ وَتُغَيِّرُ الَْحْوالَ مَنْ غالَبَها غَلَبَتْهُ وَمَنْ صارَعَها صَرَعَتْهُ وَمَنْ عَصاها أَطاعَتْهُ وَمَنْ تَرَكَها أتَتْهُ( قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
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 :ولدة الإمام الحسن العسكري
.في الثامن من ربيع الآخر سنة232هـ، ولد بالمدينة أبو محمد الحسن العسكري

يكنى بأبي محمد، ويلقب: بالهادي، والسراج، والعسكري، وكان وأبوه عل 
ابن محمد وجده محمد بن عل كل واحد منهم يعرف في زمانه بابن الرضا. 

وسمي العسكري لأنه أقام مع أبيه في محلة في سر من رأى وكانت تسمى العسكر، 
وكان المتوكل أشخص أباه الإمام أبي الحسن من المدينة إلى سر من رأى فأقام بها 

حتى مضى شهيدا.
أمه أم ولد يقال لها: حُديْث أو حديثة، وقيل سوسن، وقيل سليل، ويقال لها الجدّة، 

وكانت في غاية الصلاح والورع والتقوى، وكانت من العارفات الصالحات.
قال المسعودي في إثبات الوصية: وروي عن العالم أنه قال: »لما أدخلت سليل 
والعاهات  الآفات  من  مسلولة  سليل  قال:   ،الحسن أبي  عى   محمد أبي  أم 
والأرجاس والأنجاس، ثم قال لها: سيهب الله حجته عى خلقه يملأ الأرض عدلاً 

كا ملئت جوراً« إثبات الوصية: ص 233.
اثنى وثلاثن ومائتن للهجرة وعمر أبي  بالمدينة وولدته بها، في سنة  به  وحملت أمه 
الحسن الهادي في ذلك الوقت عشون سنة وشخص بشخوصه إلى العراق في 

سنة ست وثلاثن ومائتن وله ثلاث سنن وشهوراً.
 :شهادة فاطمة الزهراء

في الثامن من ربيع الآخر وبناءاً عى رواية أنها استشهدت بعد أبيها بأربعن 
الحزن  مستديمةً  قليلةً  أياماً  إلا   أبيها بعد  تبق  لم  عليها(  الله  )سلام  فهي  يوماً؛ 
والبكاء متلقية من المصائب والأذى والآلام ما الله عالم به، والمتأمل في خطاب أمر 
المؤمنن مع النبي بعد دفنها يعرف عظم ما جرى عليها ومن هذا الخطاب 
قوله: »وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك عى هضمها فأحفها السؤال واستخرها الحال، 
فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلًا، وستقول ويحكم الله وهو خر 

الحاكمن« الكافي: ج1، ص459.
واختلف في موضع قرها فقيل بالبقيع، وقالوا: إنها دفنت في بيتها، وقالوا: قرها بن 
قر رسول الله ومنره، وان في إخفاء قرها دلالة واضحة عى مدى ظلامتها )سلام 
 .الله عليها( فقد أراد الله لهذه الظلامة أن تبقى وتشتهر إلى ظهور قائم أهل البيت

فسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حية.
:استشهاد الصحابي الليل حجر بن عدي الكندي

في الثالث عش من شهر ربيع الآخر سنة 51هـ استشهد الصحابي الجليل حجر بن 
عدي الكندي، المعروف )بحجر الخر( كنيته: أبو عبد الرحمن ، وهو من خواص أمر 

بُ الْمَنِيَّةَ دُ الْامالَ وَتُقَرِّ نْيا تُخْلِقُ الَْبْدانَ وَتُجَدِّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
وَتُباعِدُ الْاُمْنيَّةَ كُلَّما اطْمَأَنَّ مِنْها صاحِبُها إِلى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ مِنْهُ إِلى مَحْذُورٍ(.
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بُ الْمَنِيَّةَ دُ الْامالَ وَتُقَرِّ نْيا تُخْلِقُ الَْبْدانَ وَتُجَدِّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
وَتُباعِدُ الْاُمْنيَّةَ كُلَّما اطْمَأَنَّ مِنْها صاحِبُها إِلى سُرُورٍ أَشْخَصَتْهُ مِنْهُ إِلى مَحْذُورٍ(.

المؤمنن عل وحواريه.
وقد قام معاوية بن أبي سفيان بقتل المحتجن من الشيعة با فيهم حجر بن عدي، فبعد شهادة الإمام الحسن 
بن عل قام معاوية بن أبي سفيان بتشنج الأوضاع ضد الشيعة خاصة الشيعة في الكوفة وقتل بعض 

الشخصيات الشيعية .
ودفن في دمشق في مرج عذراء، وقره معروف هناك.
:استشهاد الصحابي الليل كميل بن زياد الكوف

في الحادي والعشين من شهر ربيع الآخر استشهد الصحابي الجليل كميل بن زياد الكوفي المذحجي سنة 82 
هـ أو 88 هـ ، عى يد الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد قاسى أشد المحن من طواغيت عره لموالاته لأمر 

.المؤمنن عل بن أبي طالب
وبعد تولي الحجاج ولاية العراق من قبل مروان بن الحكم، جدّ في طلبه سعياً إلى قتله، فأخفى كميل نفسه عن 
الحجاج فترة من الزمن، إلا أن الحجاج قطع العطاء من قبيلة كميل وقد كانت بأمس الحاجة إليه، مما اضطر 
كميلًا لتسليم نفسه إلى الحجاج وقال: )أنا شيخ كبر قد نفد عمري، لا ينبغي أن أحرم قومي عطاءهم(، 

فضرب الحجاج عنقه، ودفن في ظهر الكوفة في منطقة تدعى الثوية، وقره معروف هناك.
خلع معاوية بن يزيد نفسه عن الخلافة: 

في الرابع والعشين من شهر ربيع الآخر)وقيل: 25 ربيع الآخر( سنة )64هـ(، وبعد أربعن يوماً من هلاك 
أبيه يزيد بن معاوية لعنه الله، خلع معاوية بن يزيد نفسه عن الخلافة. 

وكان تولى الخلافة يوم موت أبيه يزيد في الرابع عش من ربيع الأول من هذه السنة، فأقام فيها أربعن يوماً. 
وروي أنه لما نزع معاوية بن يزيد بن معاوية نفسه من الخلافة، قام خطيباً فقال: أيا الناس ما أنا بالراغب في 
التأمّر عليكم، ولا بالآمن لكراهتكم، بل بُلينا بكم وبُليتم بنا، ألا إن جدي معاوية نازع الأمر من كان أولى 
بالأمر منه في قدمه وسابقته علّ بن أبي طالب، فركب جدي منه ما تعلمون، وركبتم معه ما لا تجهلون، حتى 
صار رهن عمله، وضجيع حضرته- تجاوز الله عنه- ثم صار الأمر إلى أبي، ولقد كان خليقاً أن لا يركب 
سننه، إذ كان غر خليق بالخلافة، فركب ردعه واستحسن خطأه، فقلّت مدته وانقطع آثاره، وخدت ناره، 

ولقد أنسانا الحزن عليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أخفت يترحم عى أبيه. 
ثم قال: وصرت أنا الثالث من القوم الزاهد فيا لدي أكثر من الراغب، وما كنت لأتحمل آثامكم، شأنكم 

أمركم خذوه، من شئتم ولايته فولوه. 
فقام إليه مروان بن الحكم فقال: يا أبا ليى سنة عمرية، فقال له: يا مروان تخدعني عن ديني. ثم نزل، فقالت 
له أمه: ليتك كنت حيضة، فقال: وأنا وددت ذلك، ولم أعلم أن لله ناراً يعذب بها من عصاه وأخذ غر حقه.

)راجع حياة الحيوان: ج1، ص94، والبحار: ج46، ص118(. 

وذكر الشيخ المفيد، قال: وهلك معاوية بن يزيد وهو ابن إحدى وعشين سنة، وولى الأمر أربعن ليلة.
وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها في السنن السابقة لشهر ربيع الآخر فمن أراد الاطلاع فالراجع.

نْيا غَرّارَةٌ خَدُوعٌ مُعْطِيَةٌ مَنُوعٌ مُلْبِسَةٌ نَزُوعٌ لا يَدومُ رَخاءُ ها وَلا يَنْقَضي عَناءُ ها وَلا يَرْكَدُ بَلاءُ ها(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ



رجال حول الإمام

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ24

لُ وَرَخاءُ ها يَتَنَقَّصُ وَلَذّاتُها تَتَنَغَّصُ  نْيا سَريعَةُ التَّحَوُّلِ كَثيرَةُ التَّنَقُّلِ شَديدَةُ الْغَدْرِ دائِمَهُ الْمَكْرِ، أَحْوالُها تَتَزَلْزَلُ وَنَعيمُها يَتَبَدَّ قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الدُّ
.) وَطالبُها يَذِلُّ وَراكِبُها يَزِلُّ

اسمه ونسبه: 
ــد  ــن عبـ ــلمة بـ ــن أبي سـ ــر بـ عمـ
ــدن،  ــرش المـ ــي القـ ــد المخزومـ الأسـ
ربيـــب النبـــي. وقيـــل اســـمه عبـــد 
ـــل: ج4، ص340.  ـــة الح ـــب العلام ـــى المطل الله. منته

ولدته:
ـــرة  ـــن الهج ـــة م ـــنة الثاني ـــد في الس ول

ـــة. ـــأرض الحبش ب

أخباره:
ــن  ــل بـ ــام عـ ــع الإمـ ــهد مـ شـ
أبي طالـــب حـــرب الجمـــل، 
أم  وأمـــه   النبـــي عـــن  روى 
ــضى:  ــف المرتـ ــات ـ الشيـ ــلمة. الناصريـ سـ

.3 2 3 ص

روى الترمـــذي عـــن عمـــر بـــن 
ـــة  ـــذه الآي ـــت ه ـــال: نزل ـــلمة ق أبي س

عمر بن أبي سلمة

المخزومي
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نْيا مُنْتَهى بَصَرِ الَْعْمى لا يَبْصُرُ مِمّا وَرائَها شَيْئاً وَالْبَصيرُ يُنْفِذُها بَصَرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّ الدّارَ وَرائَها قال أمير المؤمنين:)إِنَّ الدُّ
 فَالْبَصيرُ مِنْها شاخِصٌ وَالَْعْمى إِلَيْها شاخِصٌ وَالْبَصيرُ مِنْها مُتَزَوَّدٌ وَالَْعْمى لَها مُتَزَوِّدٌ(

ــدُ الله  ــمَ يُرِيـ ـ ــول الله: ﴿...إنَِّ ــى رسـ عـ
ــتِ  ــلَ الْبَيْـ ــسَ أَهْـ جْـ ــمْ الرِّ ــبَ عَنْكُـ ليُِذْهِـ
رَكُـــمْ تَطْهِـــيراً﴾. الأحزاب:آيـــة 33، في  وَيُطَهِّ
بيـــت أم ســـلمة، فدعـــا النبـــي فاطمـــةَ 
ـــل  ـــاء، وع ـــم بكس ـــيناً فجلّله ـــناً وحس وحس
ـــؤلاء  ـــم ه ـــال: »الله ـــم ق ـــره  ث ـــف ظه خل
أهـــل بيتـــي فاذهـــب عنهـــم الرجـــس 
ـــا  ـــلمة: وأن ـــت أم س ـــرا«. قال ـــم تطه وطهره
ـــى  ـــتِ ع ـــال: »أن ـــول الله؟ ق ـــا رس ـــم ي معه
ـــح ـ  ـــع الصحي ـــر«. الجام ـــتِ إلى خ ـــكِ، وأن مكان

الترمـــذي: ج5، 663.

ـــه  ـــن أم ـــلمة، ع ـــن أبي س ـــر ب ـــن عم وع
أم ســـلمة، قالـــت: ســـمعت رســـول 
طالـــب  أبي  بـــن  »عـــل  يقـــول:   الله
والأئمـــة مـــن ولـــده بعـــدي ســـادة أهـــل 
الأرض، وقـــادة الغـــر المحجلـــن يـــوم 

ــدوق: ص678. ــيخ الصـ ــالي ـ الشـ ــة«. الأمـ القيامـ
 ـــام ـــاعدة الإم ـــه لمس ـــلته أُمّ ـــد أرس وق
في حـــرب الجمـــل، وقـــد بعثـــت معـــه 
ـــولا  ـــا: »ل ـــاء فيه ـــام ج ـــالة إلى الإم رس
أنّ الجهـــاد موضـــوع عـــن النســـاء لجئـــت 
ـــل  ـــي عدي ـــذا ابن ـــك، ه ـــن يدي ـــدت ب فجاه
ــر  ــا أمـ ــراً يـ ــه خـ ــتوص بـ ــس فاسـ النفـ

ــن«. المؤمنـ

والي البحرين: 
ــاه الإمـــام عـــن ولايـــة  قـــد أعفـ
ــل،  ــرب الجمـ ــاركه في حـ ــن وشـ البحريـ

ــالة: ــذه الرسـ ــه هـ وكتـــب إليـ
»أمّـــا بعـــد، فـــإنّ قـــد ولّيـــت نعـــان 
ــن،  ــى البحريـ ــي عـ ــلان الزرقـ ــن عجـ بـ
ـــب  ـــكَ، ولا تثري ـــلا ذَمّ ل ـــدك ب ـــت ي ونزع
ـــت  ـــة، وأدّي ـــنت الولاي ـــد أحس ـــك؛ فلق علي
الأمانـــة، فأقبـــل غـــر ظنـــن، ولا ملـــوم، 
أردت  فقـــد  مأثـــوم،  ولا  متّهـــم،  ولا 
ـــت  ـــام، وأحبب ـــل الش ـــة أه ـــر إلى ظلم المس
ــتظهر  ــن أسـ ــهد معـــي، فإنّـــك ممـّ أن تشـ
بـــه عـــى جهـــاد العـــدو، وإقامـــة عمـــود 
الديـــن، إن شـــاء الله«. نهـــج البلاغـــة خطـــب الإمـــام 

عـــل: ج2، ص67.

وفاته:
ـــل  ـــص المفضِّ ـــل المخل ـــذا الرج ـــوفّي ه ت
ـــة  ـــنة 83 هجري ـــا في س ـــى الدني ـــرة ع للآخ
ـــن  ـــى دي ـــروان ع ـــن م ـــك ب ـــد المل ـــن عب زم
الحـــقّ ونهـــج الصـــدق وركـــن الإســـلام 
ـــه أُمّ  ـــت علي ـــا كان ـــام مثل ـــة الإم وبيع
ـــا  ـــود ووصاي ـــة لعه ـــة الوفيّ ـــلمة الصادق س

.رســـول الله



مجتـمعـنـــا

البَطالة

العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ26

قال أمير المؤمنين: )إِنَّ للدنيا رِجالًا لَدَيْهِمْ كُنُوزٌ مَذْخُورَةٌ مَذْمُومَةٌ عِنْدَكُمْ مَدْحُورَةٌ يُكْشَفُ
ينُ كَما يَكْشِفُ أَحَدُكُمْ رَأْسَ قِدْرِهِ يَلُوذُونَ كَالْجَرادِ فَيُهْلِكُونَ جَبابِرَةَ الْبِلادِ( بِهِمُ الدِّ

ــا  ــة، وتحدثنـ ــول البطالـ ــكلام حـ لا زال الـ
عـــن أســـبابها في حلقـــة ســـابقة، وفي هـــذه 
ــر الاجتاعـــي... ــن الأثـ ــدث عـ ــة نتحـ الحلقـ

آثار البطالة عل الجتمع:
ــر  ــكل كبـ ــة بشـ ــدلات الجريمـ ــاع معـ - ارتفـ
كالسرقـــات والتهريـــب والتزويـــر والاتجـــار 
ـــم  ـــن الجرائ ـــد م ـــدرات والعدي ـــش والمخ بالب
عـــى شـــاكلتها، بســـبب بحـــث بعـــض 
العاطلـــن عـــن العمـــل وبدائـــل تتيـــح لهـــم 

ــية. ــم الأساسـ ــن احتياجاتهـ تأمـ
ـــة  ـــة والفني ـــاءات العلمي ـــرة الكف ـــاد هج - ازدي
الـــدول  خصوصـــاً   - دولهـــا  إلى خـــارج 
ـــرص  ـــر ف ـــدم توف ـــبب ع ـــك بس ـــة- وذل النامي

ـــا،  ـــمية تحتضنه ـــات رس ـــبها أو جه ـــل تناس عم
ــول  ــك العقـ ــازات تلـ ــب إنجـ ــث تنسـ بحيـ
والطاقـــات إلى الـــدول التـــي اســـتضافتها 

وليســـت الـــدول التـــي نشـــأت فيهـــا. 
- ارتفـــاع معـــدلات الطـــلاق والخلافـــات 
العائليـــة بســـبب فقـــدان معيـــل تلـــك الأسر 
لعملـــه، وبالتـــالي عـــدم قدرتـــه عـــى تلبيـــة 
ـــاكل  ـــم المش ـــية، وتفاق ـــه المعيش ـــات أسرت متطلب
ــالي  ــكك الأسر، وبالتـ ــن تفـ ــد مـ ــي تزيـ التـ
توجـــه أفرادهـــا لعـــالم الجريمـــة والانحـــراف.

ـــدول  ـــاد حـــالات الشـــغب والتمـــرد في ال -  ازدي
ـــك  ـــة؛ وذل ـــي ترتفـــع فيهـــا معـــدلات البطال الت
ـــدم  ـــة وع ـــن البلبل ـــاً م ـــق نوع ـــة تخل لأن البطال
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قال أمير المؤمنين: )إِنَّ للدنيا رِجالًا لَدَيْهِمْ كُنُوزٌ مَذْخُورَةٌ مَذْمُومَةٌ عِنْدَكُمْ مَدْحُورَةٌ يُكْشَفُ
ينُ كَما يَكْشِفُ أَحَدُكُمْ رَأْسَ قِدْرِهِ يَلُوذُونَ كَالْجَرادِ فَيُهْلِكُونَ جَبابِرَةَ الْبِلادِ( بِهِمُ الدِّ

قال أمير المؤمنين: )وَمِنَ الْعَناءِ :أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَا لا يَأْكُلُ وَيَبْني ما لا يَسْكُنُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلى الِله بِلا بَناءٍ نَقَلَ وَلا مالٍ حَمَلَ(

ــادي  ــات والنهـــج الاقتصـ ــة في الحكومـ الثقـ
ــر  ــد، الأمـ ــوض بالبلـ ــذه للنهـ ــذي تتخـ الـ
الـــذي يزيـــد مـــن معنـــاة الفـــرد والمجتمـــع 

والأسرة. 
هـــذه أهـــم الآثـــار التـــي تترتـــب بســـبب 
البطالـــة، وهـــي أســـباب مخيفـــة وخطـــرة 
ـــى  ـــظ ع ـــي نحاف ـــة؛ لك ـــول جذري ـــاج لحل وتحت
ـــا  ـــة وأثره ـــة البطال ـــن آف ـــج ع ـــا ينت ـــع مم المجتم

الســـلبي. 
كيف تُعالج البطالة:

يقـــع عـــى عاتـــق الأسرة مســـئولية كبـــرة، 
ــل  ــب العمـ ــى حـ ــاء عـ ــئة الأبنـ ــي تنشـ وهـ

ــئولية. ــل المسـ وتحمـ
* يجـــب أن تمنـــح الشـــباب فرصـــة للتدريـــب 
ـــام  ـــى أداء المه ـــدرة ع ـــر ق ـــوا أكث ـــى يصبح حت

ـــم. ـــة منه المطلوب
* العمـــل عـــى رفـــع مســـتوى التعليـــم، 
ـــل  ـــف المراح ـــج في مختل ـــر المناه ـــك بتطوي وذل
الدراســـية لإعـــداد كـــوادر قـــادرة عـــى 

ــل. ــوق العمـ ــات سـ ــة تحديـ مواجهـ
ــرص  ــل فـ ــضرورة تَقبّـ ــباب بـ ــة الشـ * توعيـ
العمـــل المتاحـــة أمامهـــم، وعـــدم التمســـك 
بالحصـــول عـــى فرصـــة عمـــل محـــددة، 
ـــرد  ـــب الف ـــي تجن ـــب الت ـــة العي ـــة ثقاف ومحارب
ـــا  ـــار أنه ـــرص باعتب ـــن الف ـــر م ـــة الكث ممارس

غـــر مناســـبة لـــه.
ـــرص  ـــق ف ـــع خل ـــو بالطب ـــة ه ـــل للبطال الح
ـــد  ـــة تفي ـــاريع ضخم ـــة مش ـــدة بإقام ـــل جدي عم
ـــد  ـــم يع ـــى التعلي ـــاق ع ـــا أن الإنف ـــع.  ك المجتم

ـــى  ـــاق ع ـــة، فالإنف ـــكلة البطال ـــاً لمش ـــلًا سريع ح
ـــؤدي إلى  ـــم ي ـــن أدائه ـــن وتحس ـــب المعلم تدري
ــكل  ــلاب بشـ ــم للطـ ــتوى التعليـ ــن مسـ تحسـ
أفضـــل، وبالتـــالي يقـــي بخلـــق آلاف الوظائـــف 
مســـتقبلًا؛ لأنّ المتعلمـــن بشـــكل أفضـــل هـــم 
أكثـــر قـــدرة في الحصـــول عـــى وظائـــف 
ـــى شراء  ـــن ع ـــون قادري ـــالي يكون ـــل، وبالت أفض
ـــا  ـــور مم ـــاع الأج ـــع ارتف ـــياء م ـــن الأش ـــد م المزي

يكســـبون.
ـــا  ـــة وأثره ـــة المادي ـــلام الحاج ـــنَّ الإس ـــد ب وق
ـــاً،  ـــياً ومادي ـــلًا نفس ـــا تحلي ـــس، وحلّله ـــى النف ع
ــة  ــا الضروريـ ــس حاجاتهـ ــت النفـ ــإذا أدركـ فـ
»إن   :قـــال كـــا  واســـتقرت  اطمأنـــت، 
النفـــس إذا أحـــرزت قوتهـــا اســـتقرت«. الـــكافي 
للكلينـــي:ج5، ص89.  لذلـــك دعـــا الإســـلام إلى 

ـــة والفـــراغ وســـد أبوابهـــا،  العمـــل، وكـــره البطال
ـــر  ـــتطيع توف ـــه ويس ـــان نفس ـــظ الإنس ـــي يحف لك
ـــالاً  حاجاتـــه الضروريـــة، ويكـــون عضـــواً فعَّ
ـــده  ـــس بي ـــذي نف ـــال: »وال ـــع، فق في المجتم
ـــه  ـــر ل ـــب خ ـــه فيحتط ـــم حبل ـــذ أحدك لأن يأخ
ـــز  ـــوه«. كن ـــوه أم منع ـــاس أعط ـــأل الن ـــن أن يس م
العـــال ـ المتقـــي الهنـــدي:ج6، ص497. وفي الحديـــث: 

ـــد  ـــره العب ـــترف؛ ويك ـــد المح ـــب العب »إن اللهَ يح
ــي:ج4،  ــرآن ـ القرطبـ ــكام القـ ــع لأحـ ــال«. الجامـ البطـ
مـــن  لعيســـى:  ص189. وقـــال الحواريـــون 

ــن  ــم مـ ــل منكـ ــال: »أفضـ ــا؟ قـ ــل منـ أفضـ
ــبه...« مجمـــع  يعمـــل بيـــده، ويـــأكل مـــن كسـ

ــرسي:ج2، ص304. ــان ـ الطـ البيـ
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العدد )71( لشهر ذي ربيع الآخر سنة 1441هـ28

قال أمير المؤمنين: )وَمِنْ غَيرِها :أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلى أَمَلِه فَيَقْتَطِعُهُ دُونَهُ أَجَلُهُ فَلا أَمَلَ مُدْرَكٌ وَلا مُؤَمّلَ يُتْركٌ(.

إن رجـــلًا مـــن الأنصـــار يدعـــى 
ــلًا  ــب، وكان رجـ ــن حاطـ ــة بـ ثعلبـ
ــا،  ــجد دائـ ــف إلى المسـ ــراً يتلـ فقـ
ـــو  ـــي أن يدع ـــى النب ـــرُّ ع وكان يُ
ــراً،  ــالاً وفـ ــه الله مـ ــأن يرزقـ ــه بـ لـ
ـــؤدي  ـــل ت ـــي: »قلي ـــه النب ـــال ل فق
شـــكره خـــر مـــن كثـــر لا تطيقـــه«. 
ـــيّ  ـــى بنب ـــك أن تتأسّ ـــس الأولى ل أو لي
الله، وتحيـــا حيـــاةً بســـيطةً وتقنـــع 

بهـــا؟
ــرف  ــف ولم يـ ــة لم يكـ ــن ثعلبـ لكـ
ــال  ــراً قـ ــه، وأخـ ــن أملـ ــر عـ النظـ
ــق  ــك بالحـ ــذي بعثـ ــي: والـ للنبـ
نبيـــاً، لئـــن رزقنـــي الله لأعطـــنَّ كل 
الواجبـــات،  كل  وأؤدي  الحقـــوق 

.ــي ــه النبـ ــا لـ فدعـ
ـــة-  ـــى رواي ـــان - وع ـــض زم ـــم يم فل
ــه، وكان  ــم لـ ــن عـ ــوفي ابـ ــى تـ حتـ
ــاً جـــداً، فوصلـــت إليـــه ثـــروة  غنيـ
عظيمـــة، وعـــى روايـــة أخـــرى أنـــه 
ــد  ــزل تتوالـ ــم تـ ــاً، فلـ ــترى غنـ اشـ

بْرِ وَإِلى الَْمَلِ بِالْعَمَلِ جاوَرُوا الَله في دارِه مُلُوكاً خالِدينَ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْاخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ وَدارُ الْمُقامِ وَجَنَّةٌ وَنارٌ صارَ أَوْلِياءُ الِله إِلى الْاخِرَةَ بِالصَّ

حتـــى أصبـــح حفظهـــا ورعايتهـــا في 
المدينـــة أمـــراً غـــر ممكـــن، فاضطـــر 
ـــه  ـــة، فألهت ـــراف المدين ـــرج إلى أط أن ي
أموالـــه عـــن حضـــور الجاعـــة، بـــل 

وحتـــى الجمعـــة.
ـــلًا  ـــي عام ـــل النب ـــدة أرس ـــد م وبع
ـــر  ـــه، غ ـــزكاة من ـــذ ال ـــة ليأخ إلى ثعلب
أن هـــذا الرجـــل البخيـــل الـــذي 
ـــن  ـــع م ـــاه امتن ـــاة الرف ـــو حي ـــاش للت ع

أداء حقـــوق الله تعـــالى.
ــترض  ــل اعـ ــك، بـ ــف بذلـ ولم يكتـ
ـــم  ـــال: إن حك ـــزكاة وق ـــم ال ـــى حك ع
ــلمنا  ــا أسـ ــة؛ أي أننـ ــزكاة كالجزيـ الـ
فـــإذا  الجزيـــة،  نـــؤدي  لا  حتـــى 
وجبـــت علينـــا الـــزكاة فـــأي فـــرق 

ــلمن؟ ــر المسـ ــن غـ ــا وبـ بيننـ
ـــم  ـــذي لم يفه ـــت ال ـــذا في الوق ـــال ه ق
ــزكاة،  ــى الـ ــة ولا معنـ ــى الجزيـ معنـ
ــا  ــب الدنيـ ــه، إلا أن حـ ــه فهمـ أو أنـ
ــان  ــه بيـ ــمح لـ ــا لم يسـ ــه بهـ وتعلقـ
الحقيقـــة وإظهـــار الحـــق، فلـــاّ بلـــغ 
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بْرِ وَإِلى الَْمَلِ بِالْعَمَلِ جاوَرُوا الَله في دارِه مُلُوكاً خالِدينَ(. قال أمير المؤمنين: )إِنَّ الْاخِرَةَ هِيَ دارُ الْقَرارِ وَدارُ الْمُقامِ وَجَنَّةٌ وَنارٌ صارَ أَوْلِياءُ الِله إِلى الْاخِرَةَ بِالصَّ

النبـــي مـــا قالـــه قـــال: »يـــا ويـــح 
ثعلبـــة! يـــا ويـــح ثعلبـــة«. أســـد الغابـــة ـ 
ـــات  ـــزول الآي ـــباب ن ـــر: ج1، ص237. وأس ـــن الأث اب

ص171.  النيســـابوري:  الواحـــدي  ـ 

ـــات 75  ـــن أن الآي ـــن المفسري ـــهور ب المش
ــت في  ــة نزلـ ــورة التوبـ ــن سـ إلى 78 مـ

هـــذه القصـــة.
قـــال تعـــالى: ﴿وَمِنْهُـــمْ مَـــنْ عَاهَـــدَ 
ــنَّ  قَـ دَّ ــهِ لَنَصَّ ــنْ فَضْلـِ ــا مِـ ــنْ آَتَانَـ اللهََ لَئـِ
فَلَـــمَّ    ـــيَ  الِحِ الصَّ مِـــنَ  وَلَنَكُونَـــنَّ 
ـــوْا  ـــهِ وَتَوَلَّ ـــوا بِ ـــهِ بَخِلُ ـــنْ فَضْلِ ـــمْ مِ آَتَاهُ
وَهُـــمْ مُعْرِضُـــونَ  فَأَعْقَبَهُـــمْ نفَِاقًـــا فِ 
ـــوا اللهََ  ـــمَ أَخْلَفُ ـــهُ بِ ـــوْمِ يَلْقَوْنَ ـــمْ إلَِى يَ قُلُوبِهِ
مَـــا وَعَـــدُوهُ وَبـِــمَ كَانُـــوا يَكْذِبُـــونَ  أَلَْ 
ـــمْ  ـــمْ وَنَجْوَاهُ هُ ـــمُ سَِّ ـــوا أَنَّ اللهََ يَعْلَ يَعْلَمُ

مُ الْغُيُـــوبِ﴾.   وَأَنَّ اللهََ عَـــلاَّ
يســـتفاد - مـــن الآيـــات أعـــلاه- أن 
ـــات  ـــن صف ـــذب م ـــود والك ـــض العه نق
جميـــع  ســـحقوا  فهـــؤلاء  المنافقـــن، 
ـــا  ـــم ولم يُعروه ـــع ربه ـــدة م ـــود المؤكّ العه
ـــى  ـــى ع ـــون حت ـــم يكذب ـــة، فإنه ـــةَ أهمي أيَّ

ــول  ــروف المنقـ ــث المعـ ــم، والحديـ ربهـ
عـــن النبـــي يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة، 
ــلاث  ــق ثـ ــول: »للمنافـ ــث يقـ حيـ
ـــد  ـــذب، وإذا وع ـــدث ك ـــات: إذا ح علام
ـــضره  ـــنْ لا يح ـــان«. م ـــن خ ـــف، وإذا أئتم أخل
ــن  ــدوق: ج4، ص361. ومـ ــيخ الصـ ــه الشـ الفقيـ

ـــات  ـــذه العلام ـــود ه ـــر وج ـــت للنظ الملف
ـــورة -  ـــة المذك ـــة في القص ـــلاث مجتمع الث
قصـــة ثعلبـــة - فإنـــه كـــذب، وأخلـــف 
وهـــي  الله،  أمانـــة  وخـــان  وعـــده، 
ـــي  ـــا، وه ـــه الله إياه ـــي رزق ـــوال الت الأم

ــده. ــة الله عنـ ــة أمانـ في الحقيقـ
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نْيا دارُ غُرُورٍ حائِلٍ وَزُخْرُفٍ زائِلٍ وَظِلٍّ آفِلٍ وَسَنَدٍ مائِلٍ تُرْدي مُسْتَزيدَها وَ تُضِرُّ مُسْتَفيدَها فَكَمْ مِنْ واثِقٍ بِها راكِنٍ إِلَيْها قَدْ  قال أمير المؤمنين: ) إِنَّ الدُّ
أَرْهَقَتْهُ أَسْعافَها وَأَعْلَقَتْهُ أَوْثاقَها وَأَشْرَبَتْهُ خِناقَها وَاَلْزَمَتْهُ وَثاقَها(

العبور بسلام

أقامـت إحـدى المـدارس رحلـة ترفيهيـة لطلبتهـا الصغـار، وفي الطريـق، صادفهم نفـق اعتاد سـائق الباص 
المـرور تحتـه، مكتوبٌ عليـه: الارتفـاع ثلاثـة أمتار..

لم يتوقف السائق؛ لأن ارتفاع الباص كان ثلاثة أمتار أيضاً، ولكن المفاجأة هذه المرة كانت كبرة!
فقـد احتـك الباص بسـقف النفق وتوقف في منتصفه بسـبب الاحتـكاك! الأمر الذي أصـاب الأطفال بحالة 

من الخـوف والهلع..
سائق الباص بدأ بالتساؤل: كل سنة أعر النفق دون التعرّض لأيّة مشكلة، فاذا حدث؟؟

رجـلٌ مـن المتجمهريـن أجـاب: لقـد تمّ تعبيـد الطريـق من جديـد وبالتـالي ارتفـع مسـتوى الشـارع قليلًا،  
حـاول الرجل المسـاعدة بأن يربط الباص بسـيارته ليسـحبه للخارج، ولكـن في كل مرة كان الحبل ينقطع بسـبب 

قـوة الاحتكاك!!
البعض اقترح إحضار سيارة أقوى لسحب الباص، والبعض اقترح حفر وتكسر الطبقة الإسفلتية..

ووسـط هـذه الاقتراحـات المختلفـة والتـي بـدت صعبةً وغـر مجدية نـزل أحد الأطفـال من البـاص ليقول: 
الحل عنـدي!!!

وربا لعجزهم استمعوا له، فقال: أعطانا الأستاذ في العام الماضي درساً  
وقـال لنـا: لا بُـدَّ أن ننـزع مـن داخلنـا الكريـاء والغـرور والكراهيـة والأنانيـة والطمـع الذي يجعلنـا ننتفخ 

بالغـرور أمـام الناس...وعندهـا، سـيعود حجـم روحنـا ونفسـنا إلى الحـد الطبيعي الـذي خُلِقنـا عليه..
فنستطيع العبور من ضيق الدنيا..

ولعلنـا إذا طبقنـا هـذا الـكلام عـى البـاص ونزعنا قليـلًا من الهـواء مـن إطاراته سـيبدأ بالنزول عن سـقف 
النفق، وسـنعر بسـلام..

انبهر الجميع من فكرة الطفل الرائعة الُممتلئة بالصدق والإيان..
وبالفعـل.. تـمّ خفض ضغط الهـواء من إطارات الباص حتى هبط عن مسـتوى سـقف النفـق، وعر الجميع 

بسلام..
العِبرة ف هذه القصة:

مشاكلنا فينا، لا في قوة أعدائنا..
فلننزع من داخلنا هواء الكرياء والغرور ونخفض جناحنا لبعض لنِمَُرَّ من هذه الدنيا بسلام
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